
 القاهرة / غــزة - أعلنت حركة حماس 
بشــــكل مفاجئ قبــــول المقتــــرح المصري 
والقطري بشأن التهدئة، الذي يشمل وقفا 
مؤقتــــا للمعــــارك، بالرغم مــــن تصريحات 
ســــابقة للحركــــة ترفض بشــــكل قاطع أي 
تهدئــــة لا تفضــــي إلى وقف دائــــم للحرب 
وانســــحاب إســــرائيل إلى ما قبل السابع 
مــــن أكتوبــــر، في وقــــت فاجأ فيــــه موقف 
حماس إســــرائيل التي وصفتــــه بالخدعة 

نافية التوصل إلى اتفاق.
وعزا مراقبون هــــذا التغيير المفاجئ 
في موقف حماس إلى أن الحركة قد فهمت 
أن إشــــارات الغضــــب المصرية والقطرية 
جديــــة هــــذه المــــرة، وأنــــه لا القاهرة ولا 
الدوحــــة ســــتقبلان بالأســــلوب المنــــاور 
لحمــــاس فــــي التعامــــل مع الوســــاطة ما 
أحرج القيادتيــــن المصرية والقطرية لدى 

الولايات المتحدة.
وقالــــت حمــــاس إن رئيــــس مكتبهــــا 
السياســــي إســــماعيل هنيــــة أبلــــغ قطــــر 
ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين 
الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار 

في قطاع غزة.
وأضافـــت الحركة، في بيان نشـــرته 
على موقعهـــا، أن ”هنية أجـــرى اتصالا 
هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ 
محمـــد بـــن عبدالرحمـــن آل ثانـــي، ومع 
وزير المخابرات المصرية الســـيد عباس 
كامـــل، وأبلغهمـــا موافقـــة حركة حماس 
على مقترحهما بشـــأن اتفاق وقف إطلاق 

النار“.

واتصل هنيــــة بالرئيس التركي رجب 
طيب أردوغــــان ووزير الخارجية الإيراني 
حســــين أمير عبداللهيان لإعلامهما بقرار 

الحركة.
وجــــاء تغييــــر موقــــف حمــــاس بعد 
اتهامات مصرية مباشــــرة للحركة بإفشال 
المفاوضــــات من خلال قصــــف معبر كرم 

أبوسالم.
الإخباريــــة  القاهــــرة  قنــــاة  ونقلــــت 
المصريــــة الاثنيــــن عن مســــؤول كبير، لم 
تســــمه، قولــــه إن قصــــف حركــــة حماس 
لمنطقة كرم أبوســــالم تســــبب فــــي تعثر 

مفاوضات الهدنة.

ويخفـــي الاتهـــام، الـــذي لـــم يصدر 
مـــن جهة رســـمية، انزعاجـــا مصريا من 
الحركـــة التي لـــم تتعامـــل بإيجابية مع 
المبـــادرة المصريـــة الهادفة إلـــى إقناع 
إســـرائيل وحماس بوجوب التوصل إلى 
هدنـــة بأربعين يوما يتـــم خلالها إطلاق 
ســـراح المحتجزين الإسرائيليين وزيادة 

المساعدات لفائدة المدنيين.
ومصر لا تهتم فقط بنجاح وساطتها، 
رغـــم مـــا يتضمنـــه ذلـــك مـــن اعتـــراف 
بوزنهـــا في الملـــف الفلســـطيني، وإنما 
الأهـــم بالنســـبة إلـــى القاهـــرة هو قطع 
الطريـــق أمـــام اجتياح إســـرائيلي لرفح 
في ظـــل توقّع أن ذلك ســـيدفع عشـــرات 
الآلاف مـــن الفلســـطينيين إلـــى دخـــول 
الأراضـــي المصرية، وهـــو التحدي الذي 
تتجنبـــه مصـــر خوفـــا مـــن أن يتحـــول 
وجودهم مـــن مؤقت إلى دائـــم، وأن يتم 
توطينهم في ســـيناء كما سبق أن كشفت 
عـــن ذلـــك خطـــة إســـرائيلية فـــي بداية 

الحرب.
وتعرف حماس أن غضب المصريين 
يمكـــن أن يقطع على قـــادة الحركة طريق 
التنقـــل مِـــنْ وإلى القاهرة وغـــزة لإجراء 
النقاشـــات مـــع قيـــادة الداخـــل بشـــأن 
المفاوضـــات. ومثلـــت القاهرة متنفســـا 
دبلوماســـيا لحمـــاس التي بـــات قادتها 
يتنقلون منها وإليها بسلاسة تحت مظلة 

المفاوضات.

وينطبق الأمر نفســــه على العلاقة مع 
الدوحة، حيث بلغ غضــــب القطريين على 
حماس حــــد التلويــــح بطــــرد الحركة من 
الأراضي القطرية ووقف الوساطة بسبب 
ما راج من رفض قادة الحركة الاســــتجابة 
لتدخــــلات قطرية بشــــأن القبــــول بالهدنة 

المطروحة.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن 
الوسطاء القطريين أجروا الأحد والاثنين 
اجتماعا مــــع قادة حماس تناول مســــألة 

الهدنة.
وباتــــت حمــــاس تتعمــــد إربــــاك قطر 
وإظهارها في موقف العاجز الذي لا حول 
لــــه ولا قوة. وترفض الحركة محاولات من 
الدوحة لدفعها إلى التجاوب مع مقترحات 
التهدئــــة، وخاصة المقتــــرح الأخير الذي 
وصف بـ”الســــخي جدا“، قبــــل أن تضطر 

إلى القبول به لمنع هجوم رفح.
وكانــــت قطــــر تعتقد أن دور الوســــيط 
ســــيحميها مــــن غضب إســــرائيل واللوبي 
الداعــــم لهــــا في الولايــــات المتحــــدة، لكن 
هــــذا لم يتحقــــق وباتت الدوحــــة تتعرض 
لانتقادات حادة وأحيانا لتلويح بالعقوبات 
بســــبب ما يعتبــــره أنصار إســــرائيل، من 
شــــخصيات أميركية نافــــذة، دعما لحماس 
نفســــه  الوقــــت  وفــــي  لدورهــــا،  وتقويــــة 
عجــــزا عن الضغــــط على الحركــــة لإطلاق 
المحتجزيــــن الإســــرائيليين والكــــف عــــن 

العرقلة المتواصلة لمفاوضات التهدئة.

وقــــال خليل الحية، نائب رئيس حركة 
حمــــاس في قطاع غزة، لقنــــاة الجزيرة إن 
مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه 
الحركة هو اتفاق من ثلاث مراحل، مدة كل 

منها 42 يوما.
وأضاف الحية أن المرحلة الثانية من 
الاتفاق تنص على انســــحاب إســــرائيلي 
كامــــل من غزة، وأن الوســــطاء المصريين 
قالوا إنهم سيضمنون ألا تستأنف الحرب 
في غزة، وأن لا قيود في الاتفاق على عودة 

النازحين إلى جميع مناطق غزة.
ملعــــب  فــــي  الكــــرة  أن  واعتبــــر 
الإســــرائيليين، مشــــيرا إلــــى أن الاتفــــاق 
يرضي جميع الأطراف. لكن إسرائيل نفت 

التوصل إلى اتفاق.
وقال مسؤول إســــرائيلي إن المقترح 
الذي أعلنــــت حماس موافقتهــــا عليه هو 
نســــخة ”مخففــــة“ مــــن اقتــــراح مصــــري 
لا  يتضمن اســــتنتاجات ”بعيــــدة المدى“ 

يمكن لإسرائيل قبولها.
وذكر المســــؤول، الذي تحدث شريطة 
عدم الكشــــف عن هويتــــه، أن ”هذه خدعة 
على ما يبــــدو تهدف إلى جعل إســــرائيل 
تبــــدو وكأنهــــا الجانــــب الــــذي يرفــــض 

الاتفاق“.
ومــــن جانبــــه قــــال المتحدث باســــم 
الجيش الإســــرائيلي إن بــــلاده تدرس كل 
إجابــــة وكل رد فعل بشــــكل جــــدي في ما 

يتعلق بالمفاوضات وإعادة الرهائن.

 القاهرة - تترقب الأوساط السياسية 
فـــي مصـــر مـــا يمكـــن اعتبـــاره صداما 
محتدمـــا بيـــن الحكومة والأزهـــر، على 
خلفيـــة رفـــض الأخيـــر مشـــروع قانون 
الأحوال الشـــخصية الذي طالب الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي بســـرعة إنجـــازه 
للفصل في القضايا المرتبطة بالشـــؤون 
الأسرية، على مســـتوى الخطبة والزواج 
والطـــلاق والنفقـــة وحضانـــة الأطفـــال 

والولاية التعليمية وحق الرؤية.
التشـــريعية  اللجنـــة  عضـــو  وأكـــد 
والدســـتورية بمجلـــس النـــواب عاطف 
المغاوري أن الأزهر اعترض على مشروع 
قانـــون الأحـــوال الشـــخصية المقدم من 
قبل الحكومـــة، وقدّم إلى البرلمان صيغة 
تتضمـــن وجهـــة نظـــره حيال مشـــروع 
القانون، مع أنه ليس من الجهات المنوط 
بها تقديم مشـــاريع قوانيـــن إلى مجلس 

النواب.
إعـــداد  المصـــري  النظـــام  ويريـــد 
قانـــون عصري يحكم العلاقات الأســـرية 
نصوصـــه  تخضـــع  ولا  والاجتماعيـــة، 
للحـــلال والحـــرام، بما يكـــرس الحقوق 
المدنية، لأن التشـــريع القائـــم والمطبق 
منذ سنوات طويلة ينتصر للرأي الديني 
فـــي كل مـــا يرتبـــط بالشـــؤون العائلية، 
وأصبح اســـتمرار العلاقة بين الشريكين 

أو انهيارها محكوميْن بفتوى.
ويبدو أن تعنت الأزهر وإصراره على 
الصدام مع النظام بشـــأن قانون الأحوال 
الشخصية مرتبطان بشعوره بأنه تعرّض 
للإزاحة الجبرية عن المشاركة في إيجاد 
حل لأكبـــر الأزمـــات الأســـرية المصرية 
المشـــمولة بالشـــرع، ومن غير المتوقع 
الاستجابة له، لأن السيسي نفسه يتمسك 
بإقرار تشريع مدني يواكب العصر، بقطع 

النظر عن التبعات السياسية.
ولا ينفصل تمســـك الحكومة بتمرير 
قانون الأحوال الشـــخصية، سواء وافق 
الأزهـــر أم رفض، عـــن إدراكهـــا لحتمية 
وضع حد لنفوذه الاجتماعي والسياسي، 
وإصراره على تقييد يد السلطة في إقرار 

تشريعات عصرية.
واصطدم الأزهر مع الرئيس السيسي 
أكثر من مرة، جميعها على صلة بقضايا 
لهـــا علاقة بالأحوال الشـــخصية، خاصة 
مســـألة الاعتـــراف بالطـــلاق الشـــفهي؛ 
فالرئيـــس المصـــري يرغـــب فـــي وقوع 
الطلاق عندما يتـــم توثيقه فقط، وهو ما 
رفضـــه الأزهر بحجة أن ذلك يتناقض مع 

نصوص الشريعة.
ويتمســـك الأزهـــر بأن يكـــون وحده 
الجهـــة المســـؤولة عـــن إعـــداد قانـــون 
الأحوال الشـــخصية بذريعة أن نصوصه 
الشـــريعة  مصدرهـــا  يكـــون  أن  بـــد  لا 
الإسلامية، في حين يرى الكثير من نواب 
البرلمـــان أن هـــذا التعنت يمثّـــل اعتداء 

صارخا على الســـلطة التشريعية، ويقود 
إلى تعطيل تحـــول مصر إلى دولة مدنية 
كالتزام دستوري واجب على كل الجهات.
وتقدم الأزهـــر من قبل بمقترح قانون 
للأحوال الشـــخصية إلى مجلس النواب، 
لكنه لـــم يُناقش، حيث لا يحـــق له إعداد 
تشـــريعات، وهـــذا الأمـــر يقتصـــر على 
أعضـــاء البرلمـــان والحكومـــة ورئيـــس 
الدولة، ما يوحي بوجود نية للدخول في 
صدام هدفه الظاهر الحفاظ على أن يكون 
التشـــريع مطابقـــا للشـــريعة، والغرض 

الخفي يتعلق بالحفاظ على نفوذه.
وأكدت مصادر برلمانية لـ”العرب“ أن 
اســـتطلاع رأي الأزهر في قانون يلامس 
الشريعة ”إجراء وجوبي على البرلمان“، 

لكن الأخذ برأيه غير وجوبي.

ويـــرى معارضون لموقـــف الأزهر أن 
إصراره على خوض معـــارك ذات صبغة 
دينيـــة جزء من عقيدته فـــي الحفاظ على 
نفـــوذه، لأن إقـــرار تشـــريع مدني يخص 
المعاملات الشـــخصية يزيح رجال الدين 
عن الواجهـــة، وهم مـــن مصلحتهم بقاء 
نصـــوص القانـــون بحاجة إلـــى فتاوى 
طوال الوقت، كجزء من البقاء في المشهد.

ويعتقـــد المعارضون أن الحرب التي 
يبادر بها الأزهـــر ضد الحكومة متعمدة، 
كي يكســـب المزيد من الشـــعبية، وينأى 
بنفســـه عـــن الدخول فـــي جـــدل يرتبط 
بتجديد الخطـــاب الديني وتنقيح التراث 
وتطهير مشـــيخته من المتشددين، مقابل 
بناء قاعدة جماهيرية عبر قانون يلامس 
حياة الناس مباشـــرة، وتبـــدو الحكومة 

كأنها تريد تمرير قانون يخالف الشرع.
وقـــال ســـعيد صـــادق، أســـتاذ علم 
الاجتماع السياســـي بالجامعة الأميركية 
فـــي القاهـــرة، إن إقـــرار تشـــريع مدني 
للعلاقـــات الشـــخصية خطـــوة إيجابية، 
لكنهـــا بحاجـــة إلـــى المزيد مـــن الإرادة 
السياسية والجرأة في مواجهة ”سَلْفنة“ 

مجتمعية.
وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن ”تمريـــر أي 
قانون متحفظ عليه من المؤسسة الدينية 
يحتـــاج إلى ســـيناريو يجنـــب الحكومة 
الدخـــول في صـــدام مع الشـــارع أو أي 
جهـــة أخرى، لأن الخشـــونة قد تتســـبب 
فـــي اســـتقطاب دينـــي يصعـــب تجاوزه 

بسهولة“.
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حماس تفهم إشارات الغضب المصرية 

والقطرية وتوافق على شروط الهدنة

 الجزائــر - تضمّــــن قانــــون العقوبــــات 
الجديد في الجزائر عقوبات مغلظة تصل 
إلى حد الســــجن المؤبد وإلى ثلاثين عاما 
في حق مــــن يثبت ضلوعهم في تســــريب 
المعلومــــات الســــرية المتعلقــــة بالأمــــن 
الإســــتراتيجية  والمصالــــح  والاقتصــــاد 
لنشــــرها في مواقع التواصل الاجتماعي، 
وهــــي الخطــــوة التي تحاول مــــن خلالها 
الســــلطة وقــــف نزيــــف تــــداول بيانــــات 
تندرج في خانة الســــرية، من قبَل مدونين 
وناشــــطين محسوبين على المعارضة في 

الخارج.
وكشــــف العــــدد الأخير مــــن الجريدة 
الرسمية الجزائرية عن التعديلات الجديدة 
التي أُجريت على قانون العقوبات، لتكون 
بذلك قــــد دخلت حيز التنفيذ، بعد مرورها 

على الحكومة والبرلمان، وأثارت ســــجالا 
سياسيا وحقوقيا من قبَل بعض المحامين 

والمختصين في الشؤون القانونية.
وجاءت التعديلات متشــــددة وصارمة 
جدا تجاه ما يتعلق بمسألة الأمن القومي، 
تطــــال  مغلظــــة  عقوبــــات  أوردت  حيــــث 
المتورطين في قضايا تسريب المعلومات 
بالأمــــن  المتعلقــــة  الســــرية  والبيانــــات 
والاقتصاد ومصالح البلد الإســــتراتيجية 
عبــــر منصات التواصــــل الاجتماعي التي 
تحولت منذ ســــنوات إلى فضــــاء لتداول 
مختلف الأسرار، بما فيها الوثائق السرية 

لمؤسسات الدولة.
وكشــــفت روابط، تجمع بيــــن مدونين 
معارضيــــن  سياســــيين  وناشــــطين 
يقيمــــون في الخــــارج من جهــــة ومصادر 

لهــــم متواجدة فــــي عدد من المؤسســــات 
ومفاصــــل الدولــــة مــــن جهة أخــــرى، عما 
يصفه هؤلاء بانحراف وفســــاد الســــلطة، 
وهو ما تعتبره الأخيرة خيانة تســــتهدف 

الإضرار بالمصالح الوطنية.
وتحولت شبكات التواصل الاجتماعي 
إلــــى فضــــاء لتــــداول مختلــــف الملفــــات 
والمعلومــــات، حيــــث تحظــــى صفحــــات 
وقنوات في الشــــبكات المذكورة بمتابعة 
قياســــية من طــــرف الجمهور الــــذي بات 
يلجأ إلى هؤلاء الناشــــطين للاطلاع على 
الأوضــــاع المختلفــــة، بعــــد غلــــق أبواب 
وســــائل الإعــــلام التقليدية أمــــام النقاش 

الحر وتبادل الآراء والأفكار.
الرادعــــة  العقوبــــات  وتســــتهدف 
وضع حــــد لنزيــــف داخلي طــــال مختلف 

المؤسســــات خــــلال الســــنوات الأخيرة، 
فحتــــى بيانات الأمن والدفــــاع والاقتصاد 
والمؤسسات السيادية صارت متاحة على 
الوســــائط المذكورة، وهو ما صنف البلاد 

في خانة الدولة بلا أسرار.
وتراوحــــت العقوبــــات الجديــــدة بين 
الســــجن المؤبد والســــجن ثلاثيــــن عاما، 

لــــكل مــــن ”يســــرب معلومــــات أو وثائق 
ســــرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو 
الاقتصاد الوطني، عبر وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي للإضرار بمصالــــح الدولة أو 

باستقرار مؤسساتها“.
”كل  المذكورة  التعديـــلات  واعتبرت 
فعـــل يســـتهدف أمـــن الدولـــة والوحدة 
الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها 
العادي، فعلا إرهابيا وتخريبيا، وتطبق 
عقوبة ســـجن تتراوح بين خمس وعشر 
ســـنوات وغرامـــة مالية تتـــراوح بين 3 
آلاف و10 آلاف دولار لـــكل مـــن يســـاهم 
وقـــت الســـلم فـــي مشـــروع لإضعـــاف 
الـــروح المعنويـــة للجيش أو الأســـلاك 
الأمنيـــة، بغرض الإضرار بالدفاع والأمن 

الوطنيين“.

وتـــرددت هـــذه التهـــم كثيـــرا فـــي 
خـــلال  الجزائـــري  القضـــاء  أروقـــة 
الســـنوات الأخيـــرة، فـــي إطـــار إعادة 
الاســـتقرار إلـــى ربـــوع البـــلاد وإنهاء 
حالـــة الفوضى، وهو ما اعتبرته هيئات 
حقوقية محلية ودوليـــة نوعا من القمع 
السياســـي وملاحقة الناشـــطين بسبب 
ومعارضتهـــم  السياســـية  أفكارهـــم 

للسلطة.
دولية  حقوقيـــة  منظمـــات  وأوصت 
الســـلطات الجزائريـــة بمراجعـــة آليات 
التعاطي التشريعي مع ناشطي ووجوه 
الحـــراك الشـــعبي، ودعت فـــي أكثر من 
مناســـبة إلى إطلاق ســـراح الموقوفين 
على خلفية الاحتجاجات، وفسح المجال 

أمام الحريات السياسية والإعلامية.

الجزائر تواجه نزيف تسريبات أسرار الدولة بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد
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الممارســـات  تثيـــر   - الخرطــوم   
المروعة لمنتســـبين للجيش السوداني، 
ويمثلـــون  أشـــخاصا  يقتلـــون  وهـــم 
بجثثهم، حالة مـــن الصدمة في صفوف 
الســـودانيين، في غياب تدخل جدي من 
المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات 

الجارية.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي 
فيديو جديدا يظهر عناصر بزي الجيش 
الســـوداني وهم يقتلون أحد الأشخاص 
ويبقرون بطنه ثم يلوح أحدهم بأحشائه، 
في مشـــاهد مروعة، هزت الرأي العام في 

السودان.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يتم 
فيها نشـــر مقاطع فيديو توثق انتهاكات 
حيث  العســـكرية،  المؤسسة  منتســـبي 
سبق وأن عرض مقطع فيديو في مارس 
الماضـــي يظهـــر جنودا وهـــم يقطعون 
رؤوس مدنييـــن ومقاتليـــن محســـوبين 
على الدعم السريع، فيما تحدثت أوساط 
حقوقية عن تزايد عمليات تصفية أسرى 

وتقطيع أوصالهم.
وأدان قائـــد قـــوات الدعم الســـريع 
دقلـــو،  حمـــدان  محمـــد  أول  الفريـــق 
فـــي تدوينـــة على منصـــة إكـــس، هذه 
الممارســـات التـــي قال إنها تســـتهدف 
أبريـــاء على أســـاس الهويـــة والقبيلة؛ 
وأضـــاف “إن هـــذه الجرائـــم الإرهابية 
لا تهـــدد اســـتقرار الســـودان فحســـب؛ 
وإنما تشـــكل خطراً على أمن واستقرار 
الإقليـــم والمنطقة، ولذلـــك ندعو الدول 

والمنظمات إلى إدانتها ومحاصرتها“.
كمـــا أبدى العشـــرات مـــن القيادات 
تنديدهـــم  والنشـــطاء  السياســـية 
بالممارســـات التي يقدم عليها أفراد من 
الجيش الســـوداني، وآخرهـــا بقر بطن 

أحد المواطنين.
وقـــال محمـــد عبدالرحمـــن النايـــر، 
المتحدث باســـم حركة تحرير السودان 
بقيـــادة عبدالواحـــد نـــور، إن ”الفيديو 
المشـــين الـــذي تم تداوله حـــول جريمة 
تمثيـــل بجثة مواطن ســـوداني بصورة 
بشـــعة، يوضح الوجه الحقيقي للإسلام 
السياســـي“، موضحا أن ”هذه الفظائع 
قد تم ارتكابهـــا آلاف المرات في جنوب 
الســـودان وجبال النوبة والنيل الأزرق 
ودارفور من قبل هؤلاء الدواعش باســـم 

الإسلام حيناً والعروبة أحياناً“.

وســــبق وأن أعلنــــت قيــــادة الجيش 
عــــن عزمها فتــــح تحقيق فــــي الانتهاكات 
المنســــوبة لعناصــــره، لكن إلــــى حد الآن 
لا يعرف شــــيء عن تلــــك التحقيقات وما 

خلصت إليه.
ويشهد الســــودان منذ الخامس عشر 
من أبريــــل 2023، حربا دامية بين الجيش 
عبدالفتــــاح  أول  الفريــــق  يقــــوده  الــــذي 

البرهان، وقوات الدعم السريع.

وقــــد عمــــد الجيــــش خــــلال الأشــــهر 
الأخيــــرة إلــــى تجنيــــد مدنييــــن، ضمــــن 
مــــا يســــمى ”المقاومــــة الشــــعبية“، كما 
فتح المجــــال لميليشــــيات تابعة للحركة 

الإسلامية للقتال إلى جانبه.
ولــــم يقتصــــر الجيــــش علــــى ذلك بل 
استنجد أيضا بمرتزقة من إقليم تيغراي 
الإثيوبي، ويقول سياسيون سودانيون إن 
قيادة الجيش فتحت الباب على مصراعيه 
لضرب عقيدة الجيش، وفســــحت المجال 
أمام تغلغل الفكر الداعشي، وهو ما ترجم 
في الفيديوهات المروعة التي تظهره من 

حين لآخر.
وقــــال نائــــب رئيــــس حــــزب المؤتمر 
إن  يوســــف،  عمــــر  خالــــد  الســــوداني، 
”التســــجيلات المصورة الوحشــــية التي 

المســــلحة  للقــــوات  لمنســــوبين  توثــــق 
يتلذذون بسلخ الناس وتمزيق أحشائهم 
خرجت من كونها ممارسات فردية لتصبح 
أفعالاً متكررة ترسخ لنسق إرهابي يمزق 
البــــلاد ويقودها لدوامة لــــن تخرج منها 

أبدا“.
وأضــــاف أن ”هذه الأفعــــال الإرهابية 
التــــي لا تمت للإنســــانية بصلــــة، مدانة 
بأشــــد عبارات الإدانة، ويجب أن يُحاسَب 
مرتكبوها وألاّ يســــمح لهــــم بالإفلات من 

العقاب“.
وحذر عمر يوســــف من أن اســــتمرار 
الحرب التي لا خير فيها ســــيرمي بالبلاد 
في هاوية سحيقة، وعلى الجميع النهوض 
لإيقافها الآن ودون تأخير، وللتصدي لمن 
يعملون على اســــتمرارها ومن يمارسون 

فيها البشاعات بكافة أشكالها.
بدوره قال الناشــــط هشام عباس، إن 
ما ظهر فــــي مقطع الفيديو الصادم لأفراد 
بــــزي الجيش الســــوداني وهم ينهشــــون 
ويبقرون جثمان شــــخص ما ويمضغون 
كبــــده، هو تأكيــــد على أنه لــــم يعد هناك 
أمل في إصــــلاح الجيش وأنه فات الأوان 
على مطالبات الهيكلة وتحويله إلى جيش 
وطني، فقد تمكن منه ســــرطان الدواعش 
من إرهابيي النظام البائد ولم يعد له رأي 

أو قرار .
ولفــــت إلــــى أن ما ظهر من بشــــاعات 
في الحــــرب ماهــــي إلا قطرة فــــي محيط 
الجرائــــم التــــي ستشــــكل صدمــــة كبيرة 
للشعب السوداني عندما تنجلي وتتكشف 

الحقائق.

وأكــــد عبــــاس علــــى أنــــه ”إذا تمكن 
الدواعش من البلاد سيكونون خطرا يهدد 
العالم أجمع وليس الســــودان ومستقبله 
لأن مــــا يحدث اليوم في الســــودان تقريبا 
هــــو نموذج دواعــــش ســــوريا وليبيا في 
البدايات ما يتطلــــب تكاتف العالم أجمع 

وليس السودانيين فقط للتصدي له“.
وأشــــار إلــــى أنــــه ”عندما انتشــــرت 
مقاطــــع مماثلــــة في المــــرة الأولى طولب 
الجيــــش باتخــــاذ موقــــف وإجــــراء يبعد 
بهما عن نفسه هذه الجرائم.. وبتر هؤلاء 

الدواعش الذي يتخفون خلفه“.
وأضاف ”كنا نعلــــم أن هذا لن يحدث 
وأن الجيــــش لا يملك قــــدرة على ذلك لأن 
من نطالب ببترهم هم المســــيطرون على 
هــــذا الجيش ومــــن يحركونــــه ويملكون 
قراره لكن تكرار هذه الأحداث دون أي ردة 
فعل أثبــــت للجميع أن وجهــــة نظرنا في 
هــــذا الجيش من قبل الحرب وبعد الحرب 

صحيحة بالبراهين والثوابت“.
ولايــــزال موقــــف المجتمــــع الدولــــي 
حيــــال الأحــــداث الدائــــرة في الســــودان 
دون المطلــــوب، رغــــم ســــقوط الآلاف من 
الضحايا وانتشار شبح المجاعة في عدد 
من الأقاليم، بســــبب منــــع الجيش دخول 

المساعدات.
ويقول متابعــــون إن الانتهاكات التي 
تحدث في الســــودان تعود بالأساس إلى 
تجذر سياســــة الإفلات من العقاب، والتي 
لطالما كانت موجود في الســــودان طيلة 
العقود الماضيــــة وتحولت إلى قاعدة في 

الحرب الحالية.

2
 

الثلاثاء 2024/05/07      

السنة 46 العدد 13122 أخبار
ممارسات وحشية لجنود تهز 

الرأي العام السوداني
سياسيون وحقوقيون: الفكر الإرهابي تغلغل في الجيش ولا أمل في إصلاحه

جديد  ــــــو  بفيدي الســــــودانيين  صدم 
يوثق إقــــــدام عناصر مــــــن الجيش 
على قتل شخص، وبقر بطنه. ويرى 
سياســــــيون وحقوقيون أن مثل هذه 
المشــــــاهد المروعة تؤكد تغلغل الفكر 
الداعشــــــي في المؤسسة العسكرية 
ــــــث عــــــن إصلاحها بات  وأن الحدي

غير ذي جدوى.

عمــان - تســـتعد المـــرأة الأردنيـــة   
لخوض غمار الانتخابات النيابية المقرر 
إجراؤها في العاشر من سبتمبر المقبل، 
وســـط آمـــال تحدوها فـــي أن تتمكن من 
تعزيـــز حضورهـــا البرلمانـــي، بفضـــل 
التشـــريعات الجديدة التـــي أدخلت على 

المنظومة السياسية.
ومنحـــت التعديلات التـــي تضمنها 
قانونـــا الأحـــزاب والانتخابـــات فرصة 
للأردنيات لفرض أنفسهن رقما مهما في 

المعادلة السياسية في المملكة.
ومن التعديلات التـــي جرى إقرارها 
ربـــط ترخيـــص أي حزب بوجود نســـبة 
لا تقـــل عن عشـــرين فـــي المئـــة من عدد 
الســـيدات كأعضـــاء فيـــه، إضافـــة إلى 
حصـــول المرأة على كوتا على مســـتوى 
الدائـــرة الانتخابية بـــدل المحافظة، ما 
يعني أن الحد الأدنى لوجود النســـاء في 
مجلـــس النواب المقبل ســـيكون 18 على 
عـــدد الدوائر الانتخابية، بدل 15 كما كان 

سابقا.
وعلـــى مســـتوى القائمـــة الحزبيـــة 
يجـــب أن تكـــون هنـــاك امرأة مـــن أول 
ثلاث مرشـــحين، وامرأتان من أول ستة 

مرشحين.
الاجتماعية  التنميـــة  وزيـــرة  وقالت 
رئيســـة اللجنة الوزاريـــة لتمكين المرأة 
وفاء بنـــي مصطفى إن المـــرأة الأردنية 
تحظى اليوم بدعم كبير على المســـتوى 
المحلـــي، وهنـــاك ثقافة جديـــدة ومهمة 
مكنت العديد من الســـيدات من الوصول 
إلى قبـــة البرلمان خارج نطـــاق الكوتا، 
وهـــذا أمـــر في غايـــة الأهمية بالنســـبة 

للمرأة الأردنية.
القوانيـــن  أن  إلـــى  وأشـــارت 
والتشـــريعات الناظمة للحياة السياسية 
تمنح المرأة والشباب فرصة التوسع في 
الانخراط في العمل الحزبي والسياســـة 
والمشاركة في صنع القرار، حيث يُشكل 
قانـــون الانتخـــاب لســـنة 2022، فرصـــة 

تاريخية أمام المرأة.
ودعت بنـــي مصطفى المرأة الأردنية 
إلى توظيف مختلف إمكانياتها وقدراتها 
عبر مشاركاتها ومساهماتها في الحياة 

السياسية.
ورجحـــت ارتفاع تمثيل النســـاء في 
البرلمان القادم، خصوصا على مستوى 
القائمة الحزبيـــة، مضيفة أن ”مع وجود 
نسبة الحسم (العتبة) سيكون لدينا عدد 
إضافي من النساء ســـيفزن على القائمة 

الحزبية“.
ولطالمـــا كان حضـــور المـــرأة فـــي 
البرلمـــان الأردنـــي هزيـــلا وباهتا، رغم 
وجـــود كوتا مخصصة لهـــا، ويعود ذلك 
إلى الخلل الوظيفي داخل المجتمع الذي 
تترســـخ فيه العقلية الذكوريـــة القائمة 
علـــى الحط من قـــدرة المرأة فـــي إدارة 

الشأن العام.
وقد حـــرص العاهل الأردنـــي الملك 
عبدالله الثاني علـــى ضرورة تغيير هذا 
الوضـــع من خلال التشـــريعات الجديدة 
التي جـــرى إقرارها، والتـــي تفتح آفاقا 
للمـــرأة الأردنيـــة لمنافســـة الرجل على 
المقاعد ســـواء فـــي البرلمان أو مجالس 

المحافظات والمحليات.
وقالـــت أميـــن عـــام حـــزب الشـــعب 
عبلـــة  (حشـــد)  الأردنـــي  الديمقراطـــي 
أبوعلبـــة إن انتخابـــات 2024 ســـتجري 
وفقا لقانون انتخـــاب جديد ضمن مواد 
متطورة، تتعلق بمشاركة المرأة بصورة 
أوسع في الحياة السياسية والبرلمانية، 
بالنســـبة  أو  للكوتـــا  بالنســـبة  ســـواء 
لترتيبهـــا فـــي القائمـــة الحزبيـــة على 
أســـاس مبدأ التنافس، مـــا يرفع وتيرة 
الاســـتعدادات بالنسبة للنساء الراغبات 
في المشاركة، وترشيح أنفسهن لخوض 
الاستحقاق، ولاســـيما من خلال القائمة 

الحزبيـــة نظـــرا لكونها تجربـــة جديدة، 
تحمـــل في طياتهـــا أفقا لتطـــور الحالة 

السياسية في المملكة.
وأضافـــت أبوعلبـــة فـــي تصريحات 
لوكالة الأنباء الرســـمية (بترا) أن أهم ما 
يتوجب على المرأة الأردنية الاســـتعداد 
له في انتخابات 2024، هو رفع مســـتوى 
كفاءتها السياسية، وقدرتها على الدفاع 
عن البرنامج الذي تتبنـــاه القائمة التي 

تشارك فيها.
ولفتت مســـاعد الأمين العام لشؤون 
الإعلام في حزب نمـــاء لبنى الفقهاء إلى 
أن المرأة الأردنية تحظى بمتابعة حثيثة 
من لدن الملـــك عبدالله لتعزيز حضورها 
في جميع الميادين، والمشـــاركة الفاعلة 
في عملية النهضة البنيوية والحضارية 
والاقتصاديـــة والعلميـــة والتنموية، ما 
ينعكس إيجابا على استعدادها لخوض 

انتخابات 2024.
وأضافت أن انتخابات 2024 ستشهد 
الامتحان الأول للمشـــهد الحزبي في ظل 
قانون يعطي الأحزاب نسبة 35 في المئة 
من مقاعـــد مجلس النـــواب على صعيد 
القائمـــة الوطنية، ما يتيح التنافس على 
صعيد القوائـــم المحلية على مســـتوى 

محافظات المملكة أيضا.

وأشادت الفقهاء بالجهود السياسية 
الكبيـــرة التـــي تبذلها المـــرأة الأردنية، 
ولاسيما مشـــاركتها في انتخابات 2024، 
ما أثبـــت قدرتها على العطـــاء، وأهمية 
دورها فـــي خدمـــة المجتمع مـــن خلال 
دور تنموي فاعل يشـــمل هموم الأســـرة 
والشباب والطفولة والشيخوخة، لتسهم 
بشـــكل كبيـــر فـــي تطويـــر المجتمعات 
المحليـــة في المناطق الأقـــل حظا داخل 

المدن والأرياف والبوادي.
من جهتهـــا، قالـــت مســـاعد الأمين 
العـــام للشـــؤون السياســـية والثقافـــة 
الحزبيـــة في حزب عزم الدكتورة شـــذى 
العيســـى إن الأحزاب السياســـية بدأت 
تعي الأهمية الكبرى للمـــرأة في الحياة 
السياســـية والعامة نتيجـــة التوجيهات 
الملكية، فعملت على استقطاب السيدات 
الفاعلات فـــي المجتمع لنجاعة وجودها 

في التركيبة السياسية.
وأضافـــت العيســـى أن الحزب اهتم 
بالمرأة من خلال تسليم أغلب المناصب 
القيادية للســـيدات، الأمـــر الذي جعلهن 
في مقدمـــة أولوياته، مؤكـــدة أن الحزب 
يعمل وبشكل حثيث على إعداد السيدات 
لانتخابـــات 2024 من خـــلال مركز إعداد 
القيـــادات السياســـية للحـــزب، وتدريب 
الســـيدات على آليات الخطاب السياسي 
والمهارات الشخصية، ومهارات الريادة 
والقيادة، وكل المهارات اللازمة للمرحلة 
الدعـــم  وســـائل  كل  وتقديـــم  المقبلـــة، 
والتثقيف، والإعداد الجاد لإفراز سيدات 
قـــادرات على إحداث الفـــرق تحت القبة 
بنســـاء قويات قادرات، متمكنات من كل 

الأدوات للمرحلة المقبلة.
وتكتسي الانتخابات النيابية المقبلة 
في الأردن أهمية اســـتثنائية، حيث تأتي 
ترجمـــة للإصلاحات التـــي أدخلت على 
المنظومة السياسية والتي هدفها تعبيد 

الطريق أمام الحكومات البرلمانية.
وتوقع مراقبون أن تشهد الانتخابات 
نسبة مشاركة مرتفعة لاسيما في صفوف 
المرأة التي تجد نفســـها اليوم في وضع 
أفضل يخول لها الدفاع عن حضورها في 

الشأن العام.

الأردنيات يطمحن

إلى تعزيز حضورهن

في البرلمان المقبل

في السودان.. القتل على الهوية

انتخاالمرأة الأردنية ليست مجرد خزان انتخابي خزا ت ل ة ن الأ أة ال

ة ق ف

 رفــح - تتملك حالة من الرعب والخوف 
المدنييـــن في رفح جنوب قطاع غزة بعدما 
باشـــر الجيش الإســـرائيلي، المصر على 
شـــن هجـــوم كبير علـــى المدينـــة، عملية 
محدودة النطاق تهدف إلى إجلاء أكثر من 
مئة ألف شخص من شرق المدينة الواقعة 

عند الحدود مع مصر.
وطلب الجيش الإســـرائيلي من سكان 
شـــرق رفح المغـــادرة. وجاء في منشـــور 
باللغـــة العربيـــة ألقي صبـــاح الاثنين في 
الأحياء الشـــرقية للمدينة ”إلى كل السكان 
والنازحيـــن، الجيـــش الإســـرائيلي يعمل 
بقـــوة ضـــد التنظيمـــات الإرهابيـــة، مـــن 
أجل ســـلامتكم يجب الإخـــلاء الفوري إلى 

المنطقة الإنسانية بالمواصي“.
وشدد الجيش الإسرائيلي على أن ”أي 
شـــخص يبقى في المنطقة يعرض حياته 
وحياة الآخرين مـــن عائلته للخطر“. وقدر 
الجيش عدد الأشـــخاص المعنيين بـ“نحو 

100 ألف شخص“. 
وقـــال أســـامة الكحلـــوت مـــن غرفـــة 
عمليـــات الطـــوارئ فـــي جمعيـــة الهلال 
الأحمر في غزة ”فعلياً بدأت عملية النزوح 
علـــى أرض الواقـــع ولكن بشـــكل محدود، 
بـــدأ المواطنـــون بالإخلاء بعـــد حالة من 
الرعب والذعر خاصة بعد الإعلان الرسمي 
عـــن المربعات المطلـــوب إخلاؤها والتي 

تتواجد فيها حاليًا 250 ألف نسمة“. ويقيم 
نحـــو 1.2 مليـــون شـــخص غالبيتهـــم من 
النازحيـــن في رفح راهنا، بحســـب منظمة 

الصحة العالمية.
وبقيت مدينـــة رفح الواقعة في أقصى 
جنـــوب القطـــاع بمنـــأى عـــن العمليـــات 
البرية الإســـرائيلية التي بدأت في السابع 
والعشـــرين من أكتوبر الماضي في قطاع 
غزة. لكنها تتعرّض بشـــكل منتظم لغارات 

جوية وقصف مدفعي.
وتحـــت الأمطار بدأ بعـــض النازحين 
إلى رفـــح بتوضيب مقتنياتهم اســـتعدادا 
للانتقال. وتساءل عبدالرحمن أبوجزر (36 
عامـــاً) ”إلى أين يمكـــن أن نذهب؟ لا نعلم، 
مناطـــق المواصـــي لا توجد فيهـــا أماكن 
(تؤوينا)؛ هي مكتظة بالنازحين. وأيضاً لا 
توجـــد فيها مدارس لاســـتيعاب الآلاف من 

المواطنين. أنا وعائلتي 13 شخصاً“.
وأضـــاف أبوجزر ”زوجـــة عمي معنا 
وهي مريضة وتغســـل كلى في مستشـــفى 
النجار، والمستشـــفى أيضاً ضمن منطقة 
الإخلاء، فكيف سنتصرف معها؟ خصوصا 
أنـــه لا توجد فـــي المواصي مستشـــفيات 
وبعيـــدة عـــن أي خدمـــات، هـــل ننتظرها 
حتـــى تموت مـــن دون أن نتمكـــن من عمل 
شـــيء لإنقاذها؟“. وقال محمد النجار (23 
عامـــا) ”كافـــة المواطنيـــن والنازحين في 

حالة حـــذر وترقب خشـــية دخول الجيش 
الإســـرائيلي إلى المدينـــة، وعدم معرفتهم 
إلى أين ســـيذهبون، خصوصا أن القطاع 
قد اســـتنفدت منه جميع مناحـــي ومعالم 
الحيـــاة“. وأضاف ”كان لدينا بصيص من 
الأمل في أن تنجح المفاوضات ويتم وقف 
لكن الآن ”النـــاس في حالة  إطلاق النـــار“ 
تخبط؛ هل يغادرون أماكنهم أم يبقون في 
بيوتهم وعندها ســـتحصل مجازر وإبادة 

حقيقية؟“.

وأوضـــح أن المنطقـــة التـــي حددهـــا 
الجيـــش الإســـرائيلي ”مكتظة بالســـكان 
أصلا ولا توجد فيها أماكن لوضع الخيام“.

وشـــدد على أن ”النـــاس لا يثقون بما 
يقولـــه الجيش من أنها منطقـــة آمنة؛ فلا 
توجد منطقة آمنة في قطاع غزة من شماله 
إلى جنوبه ومن شـــرقه إلى غربه طالما أن 

هناك احتلالا“. وقال الجيش الإٍســـرائيلي 
إن العملية ”تأتي في إطار خططنا لتفكيك 
حركـــة حمـــاس. وقـــد كان تذكيـــر عنيف 
وقدراتهـــم  (الحمســـاويين)  بوجودهـــم 

العملياتية في رفح الأحد“.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة 
جنود وإصابة أكثر من عشـــرة آخرين في 
هجوم صاروخي عند معبر كرم أبوســـالم 
مع غـــزة. وقال إن الصواريـــخ أطلقت من 

منطقة محاذية لرفح.
وأعربت المنظمات الإنســـانية الدولية 
عن قلقها الشديد من احتمال اجتياح رفح.
وقالت بشرى خالدي مديرة المناصرة 
الأراضـــي  فـــي  أوكســـفام  منظمـــة  فـــي 
الفلســـطينية ”من منطلق إنســـاني، ما من 
خطة إنسانية موثوقة في حال وقع هجوم 
على رفـــح“. وأكدت ”لا يمكنني أن أفهم أن 
هجوم رفح ســـيحصل“، ســـائلة ”إلى أين 
ســـيذهب النازحـــون الفلســـطينيون فيما 

محيطهم تحول إلى موت ودمار؟“.
واندلعـــت الحرب في قطـــاع غزة عقب 
شن حماس في السابع من أكتوبر الماضي 
هجوما غير مســـبوق على المســـتوطنات 
الإسرائيلية، أسفر عن مقتل أكثر من 1170 
شـــخصا، وخطـــف أكثر من 250 شـــخصا 
مـــازال 129 منهم محتجزين في غزة، توفّي 

35 منهم وفق مسؤولين إسرائيليّين.
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 أربيل (العراق) - تواتر بشكل لافت خلال 
الأيام الأخيرة إعلان وزارة الدفاع التركية 
عن إلحاق خسائر بشرية جسيمة بمقاتلي 
المتمركزين  الكردســـتاني  العمـــال  حـــزب 
بشـــمال العراق، في مؤشّـــرات على بداية 
الحملة العســـكرية واســـعة النطاق التي 
لوّحت تركيا بشـــنّها علـــى الحزب بهدف 
واضح حددّه الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان بحســـم الحـــرب المتواصلة ضدّه 

منـــذ أربعـــة عقود مـــن الزمن قبـــل نهاية 
الصيف.

ومنذ الثالث من شـــهر مايـــو الحالي 
(قتـــل)  ”تحييـــد“  عـــن  الـــوزارة  أعلنـــت 
العشـــرات من عناصر الحزب في عمليات 
عسكرية في مناطق متفرقة بشمال العراق، 
تحفظـــت علـــى تفاصيلها وعلـــى طبيعة 
القـــوات التـــي نفذتهـــا والأســـلحة التي 

استخدمت فيها.

وترافق ذلك مع تهديدات وجهها وزير 
الدفاع التركي يشـــار غولر بشـــكل مباشر 
إلى حـــزب الاتحاد الوطني الكردســـتاني 
الشـــريك في إدارة إقليم كردستان العراق 
باحتضان حـــزب العمال في مناطق نفوذه 
بمحافظة الســـليمانية والســـماح لمقاتليه 

بالتحرك بحرّية في تلك المناطق.
ومثّـــل ذلـــك مؤشّـــرا على نيـــة تركيا 
توســـيع نطاق عمليتها العسكرية لتشمل 

السليمانية، وصولا إلى حدود العراق مع 
إيران التي قالت أنقرة أيضا إنّ مســـلحي 
حـــزب العمـــال يعبرونها ويتســـرّبون من 
خلالهـــا إلى الأراضي الإيرانيـــة فرارا من 
ضربات القوات التركية، مُطالبة الإيرانيين 

بضبط حدودهم.
وقال غولر في لقاء على قناة ســـي أن 
أن باللغة التركية ”في الاجتماعات الأخيرة 
قال رئيسنا بوضوح لقادة الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني تخلـــوا عن هـــذا الأمر وإذا 
أردتم العيـــش بســـلام تخلصـــوا من هذه 
المنظمـــة الإرهابية، واخلقـــوا بيئة جديدة 
للعيش بســـلام مع شـــعبكم، وسنساعدكم 

على القيام بذلك“.
ويختلف موقف حـــزب الاتحّاد جذريا 
من الحرب التركية علـــى حزب العمّال مع 
موقـــف غريمـــه الأكبر فـــي الإقليم الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني الداعم للجيش 

التركي في تلك الحرب.
ولـــم يعد الحـــزب الديمقراطـــي الذي 
يقوده أفراد أســـرة بارزاني يختلف كثيرا 
فـــي موقفه المتعاون مـــع تركيا عن الموقف 
الرسمي للسلطات الاتحّادية العراقية التي 
أظهرت بدورها استعادا للتعاون مع أنقرة 
ضدّ حزب العمّال تمهيدا لأرضية التعاون 
الاقتصادي معها والـــذي بدأ خلال الفترة 

الأخيرة يشهد تطورات متسارعة.
تكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الإنجـــازات التركيـــة التي تواتـــر الإعلان 
عنها في مجـــال المواجهة مع حزب العمّال 

أُولى ثمـــرات التفاهمات التي تمّ التوصّل 
إليها خلال زيارة الرئيس التركي الأخيرة 

إلى بغداد وأربيل.
ولـــم يتم الإعلان عـــن اتفاقات مكتوبة 
بين الطرفين بشأن اشتراكهما في محاربة 
الحزب، لكنّ مصادر سياســـية لم تستبعد 
حصـــول أردوغـــان على تعهّدات شـــفهية 
من كبار المســـؤولين في السلطة الاتحادية 
وكذلك في حكومة إقليم كردســـتان العراق 
بتقديم قدر من المســـاعدة للجيش التركي 
في مجـــال المعلومات حـــول مواقع تمركز 

مقاتلي حزب العمال وتحرّكاتهم.

وذكـــر أحـــد المصادر أن أقـــل ما يمكن 
لأردوغان أن يكون قد حصل عليه من بغداد 
وأربيـــل هو ضمان عـــدم اعتراضهما على 
العمليـــة التركية مهما بلغ مداها واتّســـع 

نطاقها الجغرافي داخل أراضي العراق.
التركيـــة،  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
الاثنـــين، قتل 16 عنصرا مـــن حزب العمال 
الكردســـتاني بينهم قياديـــون في مناطق 

هاكورك ومتينا وغارا بشمال العراق.
وأكـــدت الـــوزارة فـــي بيـــان عزمهـــا 
وتصميمهـــا على ”الاســـتمرار فـــي تدمير 

أوكار الإرهـــاب بلا هوادة“، مضيفة القول 
”مصممـــون على إنهـــاء الإرهـــاب وإنقاذ 

أمتنا من هذه الآفة“.
وتعهّد الرئيس التركي في وقت سابق 
باستمرار قوات بلاده في ”مكافحة الإرهاب 
بكل تصميم بغضّ النظر عن العقبات التي 
تعترضها سواء داخل تركيا أو خارجها“، 
مضيفا قوله ”أوشـــكنا علـــى إتمام الطوق 
الذي ســـيؤمّن حدودنا مع العراق، وخلال 
الصيف القادم ســـنكون قد قمنا بحل هذه 

المسألة بشكل دائم“.
وفـــي الثالث من مايـــو الجاري أعلنت 
الوزارة أيضا عن قيام الجيش التركي بقتل 
32 عنصرا في حزب العمال الكردســـتاني 

في مناطق مختلفة بشمال العراق.
وذكـــرت أنّـــه تم العثـــور علـــى هؤلاء 
المســـلّحين فـــي مناطـــق حفتانـــين وكاره 
وهاكـــورك شـــمالي العـــراق، وكذلـــك في 
منطقـــة تشـــن فيهـــا تركيا بشـــكل متكرر 
غـــارات عبر الحـــدود فـــي إطـــار ”عملية 

المخلب – القفل“.
وفي الرابع من الشـــهر نفســـه أعلنت 
وزارة الدفـــاع التركيـــة عـــن قتـــل القوات 
التابعـــة لها 6 مـــن عناصر حـــزب العمال 
فـــي مناطق واقعـــة ضمن نطـــاق العملية 

العسكرية نفسها.
وعادت الوزارة في اليوم التالي لتعلن 
عـــن ”تحييد“ 4 من عناصر الحزب نفســـه 
في عمليـــات تمت داخل الأراضي العراقية 

والسورية.

 عدن - طالبت الحكومة اليمنية المعترف 
بهـــا دوليـــا بموقـــف أممي ودولـــي حازم 
لمواجهـــة التعاون والتنســـيق بين جماعة 
الحوثي في استهداف مناطق واقعة ضمن 

مجال السلطة الشرعية.
ولـــم تخـــل المطالبة التي جـــاءت على 
لســـان وزير الإعلام والثقافة والســـياحة 
معمـــر الإريانـــي مـــن إشـــكالية تمثّلـــت 
فـــي كونها لـــم تســـتند إلى عمـــل أجهزة 
مباشـــرة  المعنيـــة  الشـــرعية  الســـلطة 
بحفظ أمن واســـتقرار مناطقها وســـلامة 
تقريـــر  إلـــى  اســـتندت  بـــل  ســـكانها، 

إعلامي بريطاني.
وكانت صحيفـــة التلغراف البريطانية 
قد تحدّثـــت في تقرير لها عـــن تعاون بين 
جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة في شـــبه 
الجزيرة العربية تمثّل خصوصا في تبادل 
إطلاق ســـراح معتقلين وحصول التنظيم 
مـــن الجماعـــة علـــى طائـــرات دون طيار 
لاســـتخدامها في مناطق الشـــرعية وضدّ 

أطراف منتمة لمعسكرها.

ولم يعترض منتقدو الموقف الحكومي 
على محتـــوى التقرير معتبرين أنّه يحظى 
بقـــدر مـــن المصداقيـــة، لكنّهـــم وجّهـــوا 
انتقاداتهم نحو الســـلطة الشـــرعية التي 
رأوا أنهـــا كانـــت أجـــدر بمـــا تمتلكه من 
مقدّرات ومن حضور على الأرض بالمبادرة 
بكشـــف تلـــك المعلومات الخطـــرة وتفكيك 

المخطط الذي يكمن وراءها.
كما انتقـــد هؤلاء مـــا ســـموه انتقائية 
الحكومة اليمنية فـــي التعاطي مع مثل تلك 
التقاريـــر الإعلاميـــة، مذكّريـــن بـــأن تقارير 
ســـابقة كشـــفت عن تعاون لتنظيـــم القاعدة 
نفســـه مع حزب التجمّـــع اليمني للإصلاح 
الطرف المشـــارك في الســـلطة الشرعية، ولم 
تبذل أجهزة الشـــرعية أي جهـــد للتثبّت في 
محتواها رغـــم خطورة المعلومـــات الواردة 

ضمنها. 

وطالـــب الإريانـــي المجتمـــع الدولـــي 
حـــازم  موقـــف  باتخـــاذ  المتحـــدة  والأمم 
وفـــوري لمواجهـــة التحـــركات المشـــتركة 
لجماعة الحوثي وتنظيـــم القاعدة مطالبا 
بتصنيـــف الجماعـــة كمنظمـــة إرهابيـــة 
وتجفيـــف منابعهـــا الماليـــة والسياســـية 
اليمنيـــة  الحكومـــة  ودعـــم  والإعلاميـــة، 
فـــي جهودهـــا لاســـتعادة الســـيطرة على 
ومكافحـــة  اليمنيـــة  الأراضـــي  كامـــل 

الأنشطة الإرهابية.
وأضاف عبر منصة إكـــس أن ”الوقت 
قد حـــان للعمل المشـــترك والفعال لضمان 
الســـلام والأمان للشـــعب اليمني والمنطقة 

بأسرها“.
ورأى الوزير أنّ المعلومات التي كشفت 
عنها الصحيفـــة البريطانية حول التعاون 
الوثيق بين الحوثيـــين وتنظيمي القاعدة 
وداعـــش ”تؤكد مـــا تحذر منـــه الحكومة 
اليمنية منذ زمن طويل بشـــأن التنســـيق 
والتعـــاون القائم بين هـــذه الأطراف تحت 

رعاية إيران“.
واعتبـــر أن الصحيفـــة وثّقـــت عـــدة 
حـــوادث تفصيلية تبرهن عن هذا التعاون 
منها إطلاق الحوثيين لعناصر إرهابية من 
سجونها بما في ذلك إطلاق سراح عشرين 
عنصـــرا إرهابيا في نوفمبـــر 2018، منهم 
16 من تنظيم القاعـــدة وأربعة من داعش، 
وكذلك إطلاق ســـراح ثلاثـــة من المتورطين 
في اغتيال الدبلوماســـي الســـعودي خالد 

سبيتان العنزي في 2020.
وقـــال إنّ ”هذه الأفعـــال لا تؤدي فقط 
إلى زعزعة الأمن والاســـتقرار في المناطق 
المحررة، بل تمتـــد آثارها إلى تهديد الأمن 
الإقليمـــي والدولـــي“، مضيفـــا أنّ ”الدعم 
المقـــدم مـــن الحوثيـــين إلـــى الجماعـــات 
الإرهابية بما في ذلك الصواريخ الحرارية 
والطائرات دون طيار ومعدات الاستطلاع، 
يمكّنها من تنفيذ هجمـــات معقدة لزعزعة 

استقرار المنطقة“.
وختـــم تعليقـــه بالقـــول إنّ ”التعاون 
بين الحوثيين وتنظيمـــي القاعدة وداعش 
بدعم من طهران، يهدف إلى تحقيق أهداف 
مشـــتركة فـــي إضعـــاف الدولـــة اليمنية 
وتوســـيع نطاق الفوضى، ممـــا يهدد دول 
الجوار ويشكل خطرا على التجارة الدولية 

والملاحة البحرية“.
وعـــاد تنظيم للقاعـــدة خـــلال الفترة 
الأخيـــرة بشـــكل ملحوظ إلى النشـــاط في 

اليمـــن مســـتهدفا مناطـــق فـــي الجنوب 
واقعة ضمن دائرة نفوذ المجلس الانتقالي 
الجنوبي المطالب باستعادة دولة الجنوب 

المستقلّة.
ويمثّـــل المجلس هدفـــا ذا أولوية لدى 
التنظيم نظرا لدوره الأساسي في منعه من 
التمركز في عدد من المناطق وتأسيس كيان 
خـــاص به علـــى أرضها على غـــرار مدينة 
المـــكلاّ مركـــز محافظة حضرموت شـــرقي 
اليمـــن التي احتلها التنظيم قبل ســـنوات 
وســـاهمت قوات الانتقالي بشكل فعال في 
طرده منها، ومـــا تزال تقوم بدور كبير في 

منع عودته إليها.
لكنّ التنظيـــم لا يمثّل العـــدو الوحيد 
للمجلس، ذلك أن جماعة الإخوان المسلمين 
ممثلـــة محلّيـــا بحـــزب التجمّـــع اليمني 
تتربص بدورها بمناطـــق نفوذه وتحاول 

منذ سنوات السيطرة على أجزاء منها.
وكثيرا ما اســـتندت تقاريـــر إعلامية 
إلى هذا المعطى في حديثها عن اســـتخدام 
الإخـــوان للقاعـــدة وفلولهـــا فـــي مقارعة 
الانتقالـــي الجنوبـــي ومحاولـــة إضعافه 

وتشتيت قواه.
ومؤخـــرا وجّـــه تنظيم القاعـــدة أولى 
عملياته بعد الإعلان عن مقتل زعيمه خالد 
باطرفي وتعيين ســـعد العولقـــي خلفا له، 
نحو منطقة وادي عومران بمديرية مودية 
شـــرقي محافظة أبين الواقعة ضمن دائرة 

نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي، كاشـــفا 
بذلـــك عن إحدى أولوياتـــه في عهد زعيمه 
الجديـــد متمثّلة في تجديـــد المواجهة مع 
قـــوات المجلس نظـــرا لدورهـــا الكبير في 
هزيمته قبل ســـنوات، وباعتبارها العقبة 
الأولـــى أمـــام محاولته اســـتعادة المناطق 
التي طرد منها فـــي محافظات حضرموت 

وشبوة وأبين.
ولا يســـتبعد مختصّـــون في شـــؤون 
الجماعات المتطرفة والإرهابية، أن يدشّـــن 
العولقي المعروف ببراغماتيته عهدا جديدا 
مـــن التعـــاون مع أي طرف يشـــاركه هدف 

مواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وقالـــت الصحيفـــة البريطانيـــة فـــي 
تقريرها إنّ الحوثيين أصبحوا يتعاونون 
بشـــكل واضح مـــع تنظيـــم القاعـــدة في 
عـــن  ونقلـــت  العربيـــة.  الجزيـــرة  شـــبه 
خبـــراء قولهـــم إنّ ذلـــك التعـــاون ينطوي 
على محـــذور خلق المزيد مـــن المخاطر في 
اليمن في وقت يشـــهد فيه الشرق الأوسط 
بالفعـــل توترات متصاعدة بشـــأن الحرب 

في غزة.
وذكرت أن أصابـــع الاتهام تتجه نحو 
تنظيم القاعدة في شن هجوم قبل أيام من 
خلال تفجير قنبلة أســـفرت عن مقتل ستة 
جنود موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي، 
معتبـــرة ذلك علامة على النشـــاط المتزايد 

للقاعدة في البلاد.

ولفـــت معـــدّو التقرير إلـــى ”أنّه على 
الرغـــم مـــن أن المجموعتـــين تنتميان إلى 
فرعين مخلفـــين تماما من الإســـلام، يبدو 
أنهما تنســـقان لاستعادة الســـيطرة على 

جنوب اليمن“.
ووردت فــــي تقريــــر الصحيفــــة أدلّــــة 
على نشــــوء شــــراكة بين تنظيــــم القاعدة 
والحوثيــــين من بينها اســــتخدام التنظيم 
العام الماضي طائرات مســــيرة في سلسلة 
هجمات بطائرات شنّها على مواقع تابعة 

للانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة.
وقـــال روبـــن داس من المركـــز الدولي 
لأبحاث العنـــف السياســـي والإرهاب في 
ســـنغافورة إنّـــه ”بالنظـــر إلـــى أن تنظيم 
القاعدة في شبه الجزيرة العربية لديه قدرة 
فنية محـــدودة في تطوير طائـــرات بدون 
طيار، خاصة بعـــد مقتل خبراء المتفجرات 
التابعين له، فإن الدعم الخارجي للحصول 

على هذه الأسلحة ربما كان حاسما“.
وذكر المقـــدم محمد النقيـــب  المتحدث 
باسم القوات المسلحة الجنوبية إن توفير 
الحوثيين الطائرات دون طيار للقاعدة هو 
مجـــرد قمة جبل الجليـــد، مؤكّدا أن هؤلاء 
قدموا للتنظيم الدعم اللوجســـتي بما في 
ذلك الصواريخ الحرارية والطائرات بدون 

طيار ومعدات الاستطلاع.
وقبل بضعة أشـــهر أنجـــز الحوثيون 
والقاعـــدة عمليـــة تبـــادل للأســـرى أطلق 

الحوثيـــون خلالهـــا ســـراح الجهاديـــينْ 
القعقـــاع البيهانـــي وموحـــد البيضانـــي 
مقابل إطلاق ســـراح عدد مـــن عناصرهم. 
وعلـــى الأرض لاحـــظ ســـكان عـــدد مـــن 
مناوشـــات  لأي  تامـــا  توقّفـــا  المناطـــق 

بين الطرفين.
ونقلت الصحيفة عن أحد السكان قوله 
”يدير مسلحو تنظيم القاعدة نقاط تفتيش 
عليهـــا رايتهم علـــى الطريق الـــذي يربط 
شـــبوة بمحافظة البيضاء“، مضيفا ”على 
بعد بضعة كيلومترات على نفس الطريق، 
يقيـــم الحوثيون نقاط تفتيـــش ويضعون 
عليهـــا راياتهـــم“، ومعلّقا بالقـــول ”إنهم 
يعيشـــون في وئـــام ولا يتصادمـــون أبدا 
مما يشـــير بوضوح إلى التعـــاون المتزايد 

بينهم“.
واعتبـــر فرناند كارفاخال الذي ســـبق 
لـــه العمل فـــي لجنة خبـــراء مجلس الأمن 
الدولـــي المعنية باليمن أنـــه ”من الواضح 
أن هنـــاك مصالح مشـــتركة بـــين القاعدة 
والحوثيين وسط الحرب الأهلية التي طال 
أمدها، خاصـــة للقضاء علـــى الطموحات 

الجنوبية“، في استعادة الدولة المستقلة.
وقـــال إن الحوثيـــين ”من خـــلال ذلك 
التحالف يســـعون إلى السيطرة على كامل 
الأراضي اليمنية فـــي حين يواصل تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب محاولة إنشـــاء 

ملاذ آمن له في البلاد“.

مؤشرات على بدء تركيا هجومها الحاسم على حزب العمال بشمال العراق

السلطات اليمنية «تكتشف» تعاون تنظيم القاعدة 

مع الحوثي عن طريق الإعلام
فرز انتقائي للتقارير الإعلامية التي سبق أن تحدثت أيضا عن تعاون بين التنظيم وحزب الإصلاح

نقاط تفتيش الحوثيين متجاورة بـ«احترام» مع أخرى تابعة للقاعدة

التفاصيل التي حملها تقرير بريطاني بشأن تعاون تنظيم القاعدة في شبه 
ــــــر من الخطورة،  ــــــرة العرب مع جماعــــــة الحوثي تنطوي على قدر كبي جزي
لا تقابله الســــــلطة اليمنية المعترف بها دوليا بما يســــــتحق من جدية وحزم 
ــــــه ليس الأول من نوعه  ــــــة بمحاولة توظيف التقرير سياســــــيا، رغم أنّ مكتفي
حيث سبقته عدة تقارير مماثلة تدين الفرع اليمني للإخوان المسلمين بذات 

التهمة الموجهة للحوثيين.

خلف الجدار الأخير

إذا أردتم (الاتحاد 

الوطني) العيش بسلام 

تخلصوا من الإرهابيين

يشار غولر

سعد العولقي القائد الجديد 

للقاعدة في اليمن مستعد 

لبدء عهد جديد من التعاون 

مع أي طرف يشاركه 

مواجهة الانتقالي الجنوبي



الحــــدود  تحولــــت   - نواكشــوط   
الموريتانيــــة – الماليــــة إلى بــــؤرة توتر 
وســــط تأكيد نواكشوط على أنها لن تقبل 
بأي تجاوز مستقبلي من قبل باماكو، في 
موقف يعكس تغيرا في النهج الموريتاني 

الذي لطالما اتسم بالمرونة.
وتصاعـــد التوتر بين البلدين الجارين 
على إثر تغلغـــل لقوات من الجيش المالي 
مرفوقـــة بعناصـــر مـــن فاغنر الروســـية، 
إلـــى داخـــل الأراضـــي الموريتانية خلال 
ملاحقتهـــا لمقاتليـــن من حركـــة ”أزواد“ 

الانفصالية.
وقـــد أثـــارت الواقعة التـــي جدت في 
الثامن مـــن أبريـــل المنقضـــي ردود فعل 
غاضبـــة مـــن نواكشـــوط التـــي ســـارعت 
لاستدعاء الســـفير المالي محمد ديباسي، 
احتجاجـــا على مـــا قالت إنـــه ”اعتداءات 
متكـــررة داخل الأراضـــي المالية“ تعرض 

لها موريتانيون.
ورغم حدوث بعض التحركات لاحتواء 
التوتـــر مـــن خـــلال الزيـــارات المتبادلة 
لوزيـــري الدفاع لكـــن يبـــدو أن الأمور لم 
تنحل، وهو ما دفع نواكشـــوط إلى تغيير 
نهجها تجاه الجارة مالي، وإيصال رسائل 
بأنهـــا لن تقبل بأي اســـتفزاز، أو اختراق 

لحدودها عن عمد أو بدونه.
التي  العســـكرية  المنـــاورة  وشـــكلت 
أجراهـــا الجيـــش الموريتانـــي على مدى 
يومي الســـبت والأحد، بالقرب من الحدود 

المالية الرسالة الأبلغ.
 ونشـــر الجيـــش، عبـــر حســـابه على 
فيســـبوك، صـــورا للمنـــاورات، وقـــال إن 
الهدف منهـــا هو ”الوقوف علـــى جاهزية 
الوحدات المقاتلة ومستواها العملياتي“.

وأضـــاف أن الهـــدف من المنـــاورات 
”الاطـــلاع علـــى الاحتياجات اللوجســـتية 
لهذه الوحدات، واختبار أســـلحة المشـــاة 
والمدفعية ومضـــادات الطيران وراجمات 

الصواريخ والطائرات المقاتلة“.
وأوضـــح أن خـــلال المنـــاورات تـــم 
”تجريب تعـــاون وتنســـيق مختلف أنواع 

الأسلحة أثناء سير المعركة“.
وأفاد بأن ”أسلحة الطيران والمدفعية 
والقوات الخاصة شـــاركت في تدمير عدو 
افتراضـــي حاول التســـلل داخـــل التراب 

الوطني لغرض تنفيذ عمل عدواني“.
وتابـــع أنـــه جـــرى أيضـــا ”اختبـــار 
فعاليـــة منظومة راجمـــات صواريخ 107، 
التابعة لســـلاح المدفعيـــة، بالإضافة إلى 
رمايـــة ناجحـــة لبطاريات مدفعيـــة ثقيلة 
نـــوع هاوتزر عيـــار 122 مـــم“. وبالتوازي 
مـــع ذلك قام قائـــد الأركان الفريق المختار 

بلـــه شـــعبان، بتفقد الوحدات العســـكرية 
المرابطة على الحدود الجنوبية الشـــرقية 
للبلاد، في قطاعي المنطقتين العسكريتين 

الرابعة والخامسة.
قـــادة  الجيـــش  أركان  قائـــد  وحـــث   
الوحـــدات والجنود علـــى اليقظة الدائمة، 
والاســـتعداد للتعامـــل بحزم مـــع مختلف 
أنـــواع التهديدات، التي قـــد تفرزها حالة 

عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة.
بيـــن  التوتـــر  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
نواكشـــوط وباماكو يتجاوز حادث تغلغل 
قوات من مالي إلى الأراضي الموريتانية، 
حيـــث إن الأمـــر ليس بجديد وســـبق وأن 
حدثت اختراقات عديدة في سياق التداخل 
الجغرافي بين البلدين وعدم إتمام ترسيم 

الحدود البرية.

ويشـــير المراقبـــون إلى أن الإشـــكال 
الأساسي يكمن في غياب الثقة بين النظام 
العســـكري المالي والنظـــام المرويتاني، 
وأن كل طـــرف يـــرى أن الآخر قد يشـــكل 
تهديدا مســـتقبليا، لاســـيما وأن باماكو 

أصبحـــت منصهرة في الأجندة الروســـية 
في المقابل فإن نواكشـــوط تبدو أقرب إلى 
المحـــور المقابـــل أي الولايـــات المتحدة 

وفرنسا.
ويـــرى المراقبـــون أنـــه بالرغـــم مـــن 
غياب الثقـــة بين الجانبيـــن، لكن من غير 
الـــوارد حصول هزة كبيـــرة تفتح المجال 
أمام صـــراع بين البلدين علـــى الأقل على 
المدى المنظور، مشـــيرين إلى أن رســـائل 
نواكشـــوط ســـتكون حتى الآن كافية لمنع 

أي استفزاز من جانب باماكو.
وقال وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد 
سيدي الاثنين إن السلطات المالية شرعت 
فـــي وضع خطط محكمة لتجنب أي تجاوز 

جديد داخل الأراضي الموريتانية.
وأكد ولد ســـيدي خـــلال جولة تفقدية 
صحبة وزيـــر الداخلية فـــي تجمع القرى 
الواقعـــة علـــى الحـــدود مـــع مالـــي، أن 
الوحـــدات العســـكرية الموريتانيـــة على 
الشـــريط الحـــدودي ســـيتم تعزيزهـــا في 

المستقبل القريب.
وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية 
تعد الأطول في المنطقة، وتبلغ ألفين و237 
كيلومتـــرا، معظمهـــا في صحـــراء قاحلة.

 القاهــرة - أعلــــن الفريق السياســــي 
لسيف الإسلام القذافي عن تجميد نشاطه 
في مصر بشــــكل كامــــل، وهو مــــا يطرح 
الكثيــــر من الأســــئلة حول آفــــاق العلاقة 
بيــــن أنصــــار النظام الســــابق فــــي ليبيا 

والسلطات المصرية.
السياســــي  الفريــــق  رئيــــس  وقــــال 
لســــيف الإســــلام القذافي عبدالله عثمان 
إن الســــلطات المصريــــة منعــــت المواقع 
التيــــار،  علــــى  المحســــوبة  الإعلاميــــة 
وحذرتهــــا من نشــــر أي مــــواد خبرية أو 
تعليقات أو مواقف تمس من القائد العام 
للجيــــش الليبــــي المشــــير خليفــــة حفتر 
وعائلتــــه أو رئيــــس المؤسســــة الوطنية 

للنفط فرحات بن قدارة.

وبحســــب أوســــاط ليبية، فإن أجهزة 
ســــيادية مصرية أبلغت عددا من قيادات 
تيار سيف الإســــلام القذافي، بأنها قررت 
منــــع أي تحــــركات إعلامية أو سياســــية 
لأنصــــار النظــــام الســــابق فــــي مواجهة 
المشروع السياسي للقائد العام للجيش، 
لاســــيما في ظــــل الخلافات الحــــادة التي 
برزت مؤخرا بين تياري ســــيف الإســــلام 
وحفتــــر، وحملــــة الاعتقــــالات التي طالت 
محسوبين على النظام السابق في مناطق 

سيطرة الجيش الليبي بسبب مساندتهم 
لمبادرة أطلقتها مدينة الزنتان الليبية في 
أبريــــل الماضي لدعم حق ابن القذافي في 
الترشح للسباق الرئاسي، ولقطع الطريق 

أمام محاولات حرمانه من ذلك الحق.
وكانت عناصــــر تابعة لقيادة الجيش 
اعتقلــــت فــــي التاســــع عشــــر مــــن أبريل 
الماضي الشــــيخ علي أبوســــبيحة رئيس 
فريق سيف الإســــلام القذافي للمصالحة، 
إلــــى جانب رئيس المجلس الأعلى لقبائل 
ومدن فزان، الذي جرى اعتقاله في مدينة 
ســــبها، ونقله إلى مدينة بنغازي، حيث لا 
يزال محتجزا لدى جهــــاز الأمن الداخلي 

بتهمة إعلانه دعم مبادرة الزنتان.
وشهدت مناطق عدة في شرق ووسط 
وجنوب ليبيا، اعتقال ناشطين ومواطنين 
ليبيين عاديين، بســــبب موالاتهم للنظام 
الســــابق، أو دفاعهم عن حق ابن القذافي 

في الترشح للسباق الرئاسي.
ومن بين هؤلاء الناشــــط السياســــي 
نجيــــب ماضي الذي مضى علــــى اعتقاله 
اثنان وســــبعون يوما في بنغازي بتهمة 

مساندة سيف الإسلام القذافي.

وأثر خلاف تيار ســــيف الإســــلام مع 
ســــلطات شــــرق ليبيا على علاقته بمصر 
التي تعتبر الحليف الأول للجنرال حفتر.

وقــــال الفريق السياســــي لابن الزعيم 
الراحــــل معمــــر القذافــــي إنه قــــرر وقف 
فــــي  والإعلاميــــة  السياســــية  أنشــــطته 
جمهورية مصــــر العربية تفاديا لأي حرج 
قد يحدث حين تختلف وجهات النظر في 
بعض القضايا، على أن يتم نقل نشــــاطه 
وأدواتــــه ومؤسســــاته إلــــى دول صديقة 
أخــــرى رحبــــت باســــتضافته وتعهــــدت 
بمنحه كامل الحرية في العمل السياســــي 

والإعلامي انطلاقا من أراضيها.
ولــــم يعلــــن الفريــــق عن الــــدول التي 
وافقــــت علــــى احتضانــــه، لكــــن مراقبين 
يرون أن هنــــاك العديد من الدول المهتمة 
بالتواجد في الساحة الليبية، قد ترى في 

سيف الإسلام خيارا يمكن الرهان عليه.
وأضاف الفريق ”مازلنــــا نتذكر كيف 
تغيــــرت ظــــروف الليبييــــن إلــــى الأفضل 
بعــــد تولي الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
الحكم في جمهورية مصر العربية، وكيف 
انعكس هذا التغيير إيجابيا على الوضع 

في ليبيا“، مردفــــا ”نعي جيدا أن حكومة 
جمهورية مصر العربية يهمها اســــتقرار 
الأوضــــاع في ليبيــــا، وأن مــــا يحدث في 
ليبيــــا يؤثر أمنيــــا واقتصاديا على مصر 
الشــــقيقة، كمــــا تهمنــــا نحــــن مصلحــــة 
بلادنــــا وشــــعبها“، موجها ”الشــــكر إلى 
الشــــعب المصري الذي تميــــز دون غيره 
من الشــــعوب الجارة لليبيا باســــتضافته 
لمئات الآلاف مــــن الليبيين الذين هجروا 

من ديارهم عام 2011“.
ويــــرى المراقبــــون أن الأمــــر يتعلق 
القاعــــدة  حــــول  الحــــادة  بالمنافســــة 
الانتخابيــــة فــــي مناطــــق ســــيطرة قوات 
حفتر، والتــــي لا تزال نســــبة مهمة منها 
موالية للنظام السابق وتنوي التصويت 
لسيف الإســــلام في أي استحقاق رئاسي 

قادم.
وفــــي الأثناء، تبرأ ناشــــطون مقربون 
من النظام الســــابق من أي تهديدات على 
تســــتهدف  الاجتماعي  التواصل  مواقــــع 
العمالــــة المصرية، مؤكديــــن أن العلاقات 
بين البلدين والشعبين ليست محل نقاش 

أو سجال أو مساومة من أي طراف.

موريتانيا تغير 

نهجها المرن تجاه مالي
مصر تحاصر فريق سيف الإسلام القذافي

 بسبب الموقف من قائد الجيش الليبي
{دول صديقة} تفتح أذرعها لاحتواء ابن الزعيم الراحل معمر القذافي

إصرار على المشاركة في أي انتخابات رئاسية مقبلة

اضطر فريق سيف الإسلام القذافي 
إلى بحث نقل نشــــــاطه ومؤسساته 
من مصر إلى دول ”صديقة أخرى“ 
بمنحه  وتعهدت  باستضافته  رحبت 
كامل الحرية في العمل السياســــــي 
والإعلامي انطلاقــــــا من أراضيها، 
وجاء القرار على خلفية التضييقات 
ــــــي يتعرض لهــــــا الفريق من قبل  الت

السلطات المصرية.
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 الربــاط - تحرص الولايـــات المتحدة 
علـــى تشـــبيك علاقاتهـــا مـــع المغرب، 
مع اتســـاع نطـــاق اهتمامهـــا بأفريقيا، 
وفي ظـــل إدراكها للثقل الجيوسياســـي 
القـــارة  فـــي  المملكـــة  تحـــوزه  الـــذي 

السمراء.
وكشـــف معهد شيلبي كولوم ديفيس 
للأمـــن القومـــي والسياســـة الخارجية 
التابع لمؤسســـة ”هيرتايدج الأميركية“، 
في تقرير له أن المغـــرب يُعتبر ”محورا 
أساســـيا للجهود الأمنيـــة الأميركية في 
شمال وغرب أفريقيا“، بالنظر إلى العديد 
مـــن القدرات التي تتوفـــر عليها الرباط، 
القويـــة،  العســـكرية  القـــدرات  أولاهـــا 
والنجاحات الأمنية التي راكمتها لاسيما 

في مكافحة الإرهاب.

وأشـــار التقرير، الذي حمـــل عنوان 
”إعادة ضبط سياســـة الولايات المتحدة 
فـــي غـــرب أفريقيا“، إلـــى تزايـــد متانة 
العلاقـــات بيـــن الطرفيـــن خـــلال فتـــرة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
بعـــد الاعتـــراف بســـيادة المغـــرب على 

الصحراء.
الموقـــع  علـــى  التقريـــر  وركـــز 
الإســـتراتيجي الهام للمغـــرب على طول 
المحيط الأطلســـي، وقوة العلاقات التي 
تجمـــع بيـــن البلديـــن، والتـــي تترجمها 
العديـــد مـــن الأنشـــطة المشـــتركة، مثل 
تدريبات الأســـد الأفريقي الســـنوية التي 
تُعد ”أكبر تدريبات القيادة الأميركية في 
أفريقيـــا“، وبالتالي فإن هـــذه التدريبات 
تُعتبر ”شـــهادة علـــى الشـــراكة الأمنية 
الدائمـــة بيـــن البلديـــن“. ولفـــت إلى أن 
الشـــراكة بيـــن الربـــاط وواشـــنطن من 

الممكـــن أن تتعزز أكثر، فـــي حالة قررت 
الولايات المتحدة الاســـتفادة من المزايا 
التي يتمتع بها المغـــرب، ”مثل احتمال 
اســـتضافة أصول أفريكـــوم التي قدمها 
مؤخرا الســـيناتور دان ســـوليفان“، في 
إشارة إلى إمكانية نقل الولايات المتحدة 
البعض من تجهيزات قيـــادة ”أفريكوم“ 
العســـكرية إلى المملكة المغربية، مثلما 

هو الحال في إيطاليا وإسبانيا.
وحـــث الإدارة الأميركية المقبلة على 
العمـــل أكثر من أجل تعزيـــز التقارب مع 
المملكة المغربية، وبالأخص البناء على 
ما وصفـــه بـ“الثقـــة التي نشـــأت خلال 
رئاسة ترامب للتفاوض على نطاق أوسع 
من الشراكة مع المغرب بما يتماشى مع 

الأهداف الإقليمية لكلا البلدين“.
وشـــدد محمـــد بـــودن، الخبيـــر في 
الشـــؤون الدوليـــة المعاصـــرة، على أن 
المغـــرب يعتبر حليفا موثوقا أساســـيا 
للولايـــات المتحـــدة خارج حلف شـــمال 
الأطلسي، والشـــريك الوحيد في أفريقيا 
الـــذي يتمتـــع باتفاقيـــة التبـــادل الحر 
معها، إلـــى جانب أنه مخاطب رئيســـي 
لديهـــا بشـــأن قضايا الســـلم والأمن في 
أفريقيا والشـــرق الأوسط، وهذا الرصيد 
وركائـــزه  والإســـتراتيجي  التاريخـــي 
الصلبة تسمح بتجديد مختلف الروابط 
الشـــراكة  لاســـيما  المســـتوى،  رفيعـــة 
الإســـتراتيجي  والحـــوار  الاقتصاديـــة 
والتعاون الدفاعي الـــذي تمثل مناورات 

الأسد الأفريقي عنوانا بارزا له.
إن  وقال بودن في تصريح لـ“العرب“ 
الأميركية تســـتفيد  العلاقات المغربية – 
مـــن الزخـــم التاريخـــي بحيث تـــم، منذ 
ســـنة 2020، اتخاذ سلسلة من الخطوات 

المســـتقبلي  الاتجاه  لتعزيز  والتبادلات 
للعلاقات، مـــوردا أنه إلى جانب الموقف 
بشـــأن  والصريـــح  الثابـــت  الأميركـــي 
الوحـــدة الترابيـــة للمملكـــة المغربيـــة، 
وزيارة الوفـــود الأميركية إلى الصحراء 
المغربيـــة، وهو مـــا يمثل دافعـــا كبيرا 
لاســـتثمار مختلـــف فـــرص العمـــل بين 
البلدين فإن الإشـــادة المستمرة لأميركا 
بالأجندة التنموية للعاهل المغربي الملك 
محمد السادس، والدور المغربي الفاعل 
فـــي جهود مكافحـــة الإرهاب، يعكســـان 
الأهمية الإستراتيجية الواضحة للمملكة 
فـــي المنظـــور الأميركي تجـــاه أفريقيا 

الأطلسية والفضاء الأورو – متوسطي.
مايـــو  بدايـــة  واشـــنطن  واحتفـــت 
الجـــاري 2024 بالتحالف الإســـتراتيجي 
والشـــراكة متعددة الأبعـــاد بين المغرب 
والولايـــات المتحـــدة، وســـلط الســـفير 
الأميركي بالمغرب بونيت تالوار الضوء 
على الشـــراكة المتينـــة ومتعددة الأبعاد 
بين بلاده والمملكة، مســـجلا أن المغرب 
يعد البلد الأفريقـــي الوحيد الذي تربطه 
اتفاقيـــة للتبـــادل الحـــر مـــع الولايـــات 

المتحدة.
إدراج  عـــن  الإعـــلان  وبمناســـبة 
المفوضيـــة الأميركيـــة بطنجـــة ضمـــن 
القائمـــة الســـنوية للصنـــدوق الوطني 
للحفاظ على التاريخ (ناشـــونال تراست 
للمواقع  بريزيرفيشن)  هيســـتوريك  فور 
التاريخيـــة الأميركيـــة الــــ11 المعرضة 
للخطـــر، أبرز ريتشـــارد فيرما، مســـاعد 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون الإدارة 
والمـــوارد، أن المفوضيـــة بطنجـــة تعد 
رمزا قويا للروابط العريقة بين الولايات 

المتحدة والمغرب.

من جانبه، اســـتعرض سفير المغرب 
لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني 
التزام المملكة بالحفاظ على هذا الموقع 
الرمـــزي، الذي يعكـــس ”العلاقة الفريدة 
بيـــن البلدين،  والعميقـــة والتاريخيـــة“ 
مؤكـــدا أنه ”إلـــى حدود اليـــوم، نواصل 
تقاسم أطول معاهدة صداقة دون انقطاع 
مع أميـــركا، وما فتـــئ تحالفنـــا يتوطد 
بشـــكل أقوى، بفضل القيـــادة والالتزام 
الذي  الإســـتراتيجية،  بالشـــراكة  الدائم 
يعبر عنـــه، وعلى أعلى مســـتوى، الملك 

محمد السادس“.

المفوضيـــة  أن  العمرانـــي  وســـجل 
الأميركيـــة بطنجـــة تمثل قيـــم الانفتاح 
والتعايـــش والحـــوار التي يتقاســـمها 
الموقـــع،  هـــذا  أن  مضيفـــا  البلـــدان، 
الوطنية  التاريخية  المعلمـــة  وباعتباره 
الأميركيـــة الوحيدة الموجـــودة في بلد 
أجنبـــي، يعـــد ”مؤسســـة لا تعكس فقط 
عمق تاريخنا الغني، لكنها تواصل كذلك 
الإسهام بشكل فاعل في المشهد الثقافي 
النابـــض بالحيـــاة في المدينـــة العتيقة 

لطنجة“.
وفي كلمة خلال حفل بهذه المناسبة 
احتضنه مقر وزارة الخارجية الأميركية، 
أبـــرز ريتشـــارد فيرمـــا، مســـاعد وزير 
الإدارة  لشـــؤون  الأميركـــي  الخارجيـــة 
الأميركيـــة  المفوضيـــة  أن  والمـــوارد، 

بطنجة تعد رمزا قويـــا للروابط العريقة 
بين الولايات المتحدة والمغرب.

إلى  الأميركـــي  المســـؤول  وتطـــرق 
الموقـــع  هـــذا  علـــى  الحفـــاظ  أهميـــة 
التاريخـــي، مؤكـــدا أن إدراج المفوضية 
الأميركية بطنجة ضمـــن لائحة المواقع 
التاريخية الأكثر عرضة للخطر، سيمكن 
من تعبئة التمويل اللازم للحفاظ عليها، 
بما يخدم الأجيال القادمة من الأميركيين 

والمغاربة، والزوار من العالم بأسره.
الرئيســـة  كويلين،  كارول  وســـجلت 
الوطني  للصنـــدوق  العامـــة  والمديـــرة 
التاريخـــي،  التـــراث  علـــى  للحفـــاظ 
وهـــي مؤسســـة أميركية تهتـــم بحماية 
التـــراث، أن الموقـــع يعكـــس العلاقات 
العريقة القائمة بيـــن الولايات المتحدة 

والمغرب.
وبعد أداء الســـيناتور كارول موزلي 
براون القســـم كرئيســـة لمجلـــس إدارة 
أعلنـــت  الأميركيـــة،  المؤسســـة  هـــذه 
افتتـــاح أول مكتب للمؤسســـة الأميركية 
لتنميـــة أفريقيـــا في المغـــرب، وذلك في 
إطار سياســـة القرب مـــن أفريقيا لتتبع 
المتابعة،  وســـهولة  التنموية  المشاريع 
مؤكدة أن الدافع الرئيســـي هو تقديرها 
للإصلاحات الرائدة التي أطلقها العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس، وتحول 
المغرب إلى نمـــوذج للتنمية في أفريقيا 
وبوابة إســـتراتيجية للقارة، إضافة إلى 
حبها العميق للمملكة باعتبارها أول بلد 
في التاريخ يعترف باســـتقلال الولايات 
المتحدة، وهذا من شأنه تعزيز العلاقات 
المغربيـــة بمختلف أبعادها  الأميركية – 
والاجتماعية  والاقتصاديـــة  السياســـية 

والاقتصادية.

القدرات العسكرية والموقع الجيوستراتيجي يجعلان المغرب حليفا 

مهما للولايات المتحدة في أفريقيا

علاقات وثيقة

العلاقات المغربية – 

الأميركية تستفيد 

من الزخم التاريخي

محمد بودن

محمد ماموني العلوي

اعتقال ناشطين ومواطنين 

في مناطق سيطرة الجيش 

الليبي، بسبب دفاعهم عن 

حق سيف الإسلام القذافي 

في الترشح للانتخابات

السلطات المالية 

شرعت في وضع خطط 

لتجنب أي تجاوز

حنن ولد سيدي
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 بغــداد - عـــاد الجدل القـــديم المتجدد 
حـــول تمثال الخليفة أبـــي جعفر المنصور 
فـــي العاصمة بغداد، بعد أن طالب منشـــد 
عصائـــب أهـــل الحـــق مهـــدي العبـــودي 
بإزالـــة التمثال، معيدا الخـــلاف الطائفي 
حول شـــخصية الخليفة العباسي وتبادل 
الاتهامات بشـــأن عـــدد من الشـــخصيات 

التاريخية.
 95) المنصـــور  عبداللـــه  وأبوجعفـــر 
هــــ / 714 – 158 هــــ / 775) هـــو الخليفـــة 
العباســـي الثاني، وهو المؤسس الحقيقي 
للدولة العباسية الذي أرسى أسس الإدارة 
السياسية للحكم، وباني بغداد التاريخية.

ويقـــع التمثـــال في جانـــب الكرخ، في 
منطقة المنصـــور من بغداد، وقـــام بنحته 
الفنـــان العراقي خالد الرحـــال، أحد أبرز 
رواد الحركـــة الفنيـــة العراقيـــة الحديثة، 
وأزيح عنه الســـتار في 6 ينايـــر 1977 في 
عهد الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن 
البكر، وقد نصب فـــوق قبة يبلغ ارتفاعها 
خمســـة أمتار بنيت وفق الطراز المعماري 
البغدادي. وأصبح واحـــدا من أبرز معالم 

العاصمة.
جمعـــة  السياســـي  المحلـــل  ودعـــا 
العطوانـــي إلـــى إزالـــة التمثـــال المذكور، 
معتبـــراً أنه ”صنم جدلي ويســـتفز بعض 
العراقيـــين“، فـــي حـــين وصـــف آخـــرون 
الخليفة العباســـي بـ“بانـــي بغداد وأعظم 

رجال بني العباس“.
ودعـــت حســـابات عديـــدة إلـــى هدم 
تمثـــال المنصـــور متهمة إيـــاه بقتل الإمام 
جعفـــر الصادق. وقال مؤيدون للدعوة ”إن 
المنصور هو من قتل الإمام جعفر الصادق 
من ذرية الحســـين بن علي بن أبي طالب“، 
حيث وجدت هذه الحسابات عودة الحديث 
عن التمثال فرصة لإثارة ســـجالات طائفية 

ومذهبية:

وقال آخر:

وكان للمتشددين أيضا صوت في هذا 
الجدال:

وخلقت المطالبات بـــين مؤيد ورافض 
موجة جديـــدة من الخلافات انشـــغل بها 
مدونون وناشـــطون عبر مواقع التواصل، 
حيث اعتبر آخرون أن هذا الجدال لا طائل 
منه ويهدف إلى إشـــغال الشـــارع العراقي 
عـــن أزماته الحقيقيـــة. وعلـــق العديدون 
ســـاخرين بـــأن تمثال الخليفة نفســـه كان 
ليرحل عن بغداد لو رأى سوء الحال الذي 
وصلـــت إليـــه، بينما دعا معلقـــون كل من 
ينزعـــج من التمثال إلى الرحيل عن بغداد، 

وقال ناشط:

وكتب مغرد:

وقال آخر:

كما جوبهت دعوات تدمير وهدم تمثال 
أبــــي جعفر المنصور بــــردود فعل غاضبة 
من قبل أطراف أخرى، طالبت الســــلطات 
بالتصــــدي لهذه الدعــــوات وحماية تراث 
بغــــداد، مشــــيرة إلــــى أن المنصــــور بنى 
بغــــداد، بينما لم يســــتطع الآخرون تقديم 
شيء لها سوى الدمار وهدم أبرز معالمها 
بحجــــة الدين، واعتبرت أن موضوع إزالة 
تمثــــال أبي جعفــــر المنصــــور مفتعل وله 
أبعاد سياســــية وطائفية وليســــت أبعادا 

تاريخية. وكتب مغرد:

وعلق آخر:

وجاء في تعليق:

جهـــات  هنـــاك  أن  متابعـــون  ويـــرى 
سياســـية، وخصوصاً تلك الموالية لإيران 
ومرشـــدها الأعلى علـــي خامنئي، تحاول 
استحضار أزمات من عمق التاريخ ونبش 
بعض المشـــاكل والصراعـــات التي حدثت 
في الماضي وتســـويقها من أجل اســـتمالة 
الجمهور وشـــحنه طائفياً، مشـــيرين إلى 
أن هذه الجهات تســـتخدم أدوات مذهبية 
في زيادة هذا الشـــحن وتوفير الوقود له، 
وبالتالي الاســـتفادة من هذا الجمهور في 
الصـــراع الانتخابي، في حين أن الجمهور 
يحتـــاج إلى الأمـــن والخدمـــات وإصلاح 
واقعـــه وتوفير فرص عمل، كما يتطلع هذا 

الجمهور إلى تطوير واقعه ومستقبله.
وأكد المتابعون أن انتشـــار صور قائد 
الحرس الثوري الإيراني الســـابق قاســـم 
ســـليماني وأتباعـــه، والتـــي تمـــلأ المدن 
العراقية، لـــم يزعج هؤلاء ولـــو كان الأمر 
بيدهم لنصبوا لهم التماثيل في كل ساحة.

ورأى العديد من المدونين أن إثارة هذا 
الموضوع تأتي إمعانا في استغفال الشعب 
العراقـــي مع انتشـــار الفســـاد علـــى كافة 

المستويات، وجاء في تعليق:

وطالــــب آخــــر بإزالة صــــور الخميني 
وخامنئي وسليماني من الشوارع العراقية:

التصريحـــات  تعـــددت   - القاهــرة   
الإعلاميـــة مـــن جانـــب مســـؤولين عـــن 
الإعلام في مصر بشأن دور الحكومة في 
دعم بقاء وتماســـك الصحافة ومواجهة 
أزمـــات اقتصادية حادة، مـــا يعني عدم 
قـــدرة الصحـــف الورقيـــة علـــى مجاراة 
تطـــورات ســـوق الإعـــلام التـــي نجحت 
مواقـــع إلكترونية ومؤسســـات صغيرة 
في تحقيق مكاســـب مـــع اعتمادها على 
الاقتصاديـــات الرقميـــة فـــي الانتشـــار 
وحجزت لنفســـها مكانًا وسط مؤسسات 

حكومية كبيرة.
وقال رئيس المجلـــس الأعلى لتنظيم 
الإعـــلام كرم جبـــر إن الصحافة المصرية 
باقية وصامدة بســـبب دعـــم الدولة لها، 
وتقف وراءها وتدعمهـــا ماديا ومعنويا 
وتحافـــظ علـــى اســـتمرارها، ”وعلينـــا 
اللحـــاق بالتطـــورات في عالـــم الطباعة 
وفكرة احتضار الصحافة القومية ليست 
موجـــودة، ويجـــب أن نطور مســـتقبلها 

والحفاظ على المهنة“.
وأوضح فـــي تصريحات لـــه مؤخراً 
أن مجلـــس الإعـــلام يعمل علـــى تطوير 
الصحافـــة القوميـــة لتواكـــب التحـــول 
المؤسســـات  وعلـــى  العالمـــي،  الرقمـــي 
الصحافيـــة أن تحتـــوي علـــى الفنـــون 
الصحفية المختلفة في كيان واحد وتكون 

لديها منصات وصحافة فيديو.
ويتوالى الحديث داخل المؤسســـات 
الحكوميـــة، بعـــد التعديـــلات الأخيـــرة 
فـــي قياداتها ومـــع اســـتعدادها لإجراء 
انتخابات على مســـتوى أعضاء مجالس 
إداراتهـــا وجمعيتها العمومية بعد أيام، 
حول تكاليف الطباعة الباهظة وتأثيرها 
علـــى قـــدرة الصحـــف علـــى اســـتعادة 
حضورها، وتناســـى العاملـــون في تلك 
الصحـــف أن تطـــورات ســـوق الإعـــلام 
الرقمي ســـبقت كثيراً مجرد الالتفات إلى 

صعوبات الطباعة.
وقال مصـــدر مطلع بصحيفة ”أخبار 
إن ”كلفة  الحكومية لـ“العـــرب“  اليـــوم“ 
طباعة النســـخة الواحـــدة من الصحيفة 
تكلـــف أكثـــر من 25 جنيهًا فـــي حين يتم 
بيعهـــا للجمهـــور بثلاثـــة جنيهات فقط 
(الـــدولار = 48 جنيهًـــا)، وإن الصحيفـــة 
تطبـــع عشـــرات الآلاف من النســـخ، ولا 
يصـــل إليها مرتجع منها، ما يشـــير إلى 

إمكانية التوسع في عملية البيع“.
وأوضـــح المصـــدر ذاته أن أســـاليب 
التقشف بشـــأن تقليص أوراق الطباعة 
الاســـتغناء  أو  جودتهـــا  تخفيـــض  أو 
عـــن الصفحـــات الملونـــة والاســـتعانة 
بالملاحق الإعلانية الاقتصادية لتعويض 
الخســـائر، لم تحقـــق المرجـــو منها، ما 
يتطلب البحث عن خطة مختلفة لتقصّي 
كيفيـــة الوصـــول إلـــى الجمهـــور عبر 
المنصـــات الرقميـــة، وهو أمـــر غاب عن 
أذهان الإدارات السابقة، وهناك بصيص 
مـــن الأمل فـــي أن يتغير ذلـــك مع وجود 

إدارة جديدة.

وتجدد الحديث عن مشكلات الطباعة 
بالصحف الحكومية عقـــب تراجع قيمة 
الجنيه مقابل الدولار بشـــكل رســـمي، إذ 
أن ارتفاع ســـعر الدولار صاحبته زيادة 
في أســـعار الصحف المطبوعة، لكن هذه 
المـــرة هناك قناعة بأن أي زيادة لن تحقق 
العائد منها، وســـوف تكرس أزمة عزوف 

الجمهور عن شراء الصحف والمجلات.
ويتزامـــن الجـــدل الحالي مـــع قرار 
والتـــي  للصحافـــة،  الوطنيـــة  الهيئـــة 
تتولى شـــؤون إدارة الصحـــف المملوكة 
للدولـــة، مؤخـــرا بدمـــج مجلـــة ”نصف 
الأســـبوعية التـــي تصـــدر عن  الدنيـــا“ 
مؤسســـة الأهـــرام مـــع مجلـــة ”البيت“ 
الشهرية، وبدت الرؤية بشأن التعامل مع 
الإصـــدارات الورقية مشوشـــة بين تيقّن 
الحكومـــة من عدم الجـــدوى وغياب أطر 
التطـــور التكنولوجي التي تســـاهم في 
تحقيق أهـــداف تتعلق بتوعية الجمهور 
والوصول إليه عبر مســـارات اهتماماته 

الحديثة.

جريـــدة  تحريـــر  رئيســـة  وقالـــت 
”الأهالي“ الأســـبوعية أمينـــة النقاش إن 
الواقع يشير إلى ارتفاع أسعار متطلبات 
الطباعـــة عالميًـــا، وأثر ذلك علـــى الكثير 
مـــن الاقتصاديات العالمية وليس صناعة 
الصحافة فقط، وواقع الصحف في مصر 
أنها لجـــأت مرغمـــة إلى خفـــض أعداد 
النســـخ المطبوعة بشـــكل غير مســـبوق، 
ووجدت المبررات الكافيـــة التي تجعلها 
لا تبـــدي الاهتمـــام الكافـــي بالمحتـــوى 
المقدم من خلال الصحيفة لوجود مواقع 
إلكترونيـــة تنشـــر عليهـــا المحتويات أو 
لقناعة إداراتهـــا بتراجع فضيلة القراءة 

في المجتمع المصري.
وذكـــرت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الصحـــف المصرية وجدت المبررات التي 
تروج لها كأســـباب لتراجـــع تأثيرها مع 
الوضع الاقتصادي الســـائد فـــي البلاد 
والذي انعكس على توجه الجمهور نحو 
توفيـــر أساســـيات المعيشـــة وتفضيلها 
على شـــراء الصحـــف أو الكتب، من دون 
أن تنظـــر إلـــى الأســـباب الحقيقية التي 
قادت إلى عـــزوف الجمهور الذي لم يجد 
ما يجذبه إلـــى الصحيفة، وبات الجميع 
يتهرب مـــن المـــأزق الأكبـــر، المتمثل في 
الإدارة الســـيئة لوســـائل الإعلام بوجه 
عام، وفي مقدمتها الصحف الحكومية“.

ولفتت النقاش، التـــي ترأس تحرير 
صحيفـــة حزبيـــة تتحدث بلســـان حزب 
التجمع اليساري، إلى أن جهات حكومية 
عـــدة لـــم تســـتجب للمطالب المســـتمرة 
الإدارة  عـــن  الملكيـــة  فصـــل  بضـــرورة 

والبحـــث عـــن الكفـــاءات التـــي تصلح 
لإدارة الصحـــف المملوكة لها، وأن نقابة 
دون  بمقترحـــات  تقدمـــت  الصحافيـــين 
أن يتفاعـــل معها أحد، مـــا أفقد المواطن 
الثقـــة بتلك الوســـائل، وتزامـــن ذلك مع 
ارتفاع نبرة الشكاوى الرسمية من لجوء 
شـــريحة من المواطنين إلى بعض وسائل 

الإعلام التي تبث الشائعات.
هنـــاك  أن  علـــى  مراقبـــون  ويتفـــق 
مشكلات متداخلة قادت إلى تأزم أوضاع 
الصحـــف المطبوعة، منهـــا تقييد حرية 
الرأي والتعبير وسيطرة الأفكار المتعلقة 
بالاســـتعانة بأهل الثقة وليـــس الكفاءة 
في إدارتها، والمشكلات الاقتصادية التي 
تركـــت تأثيـــرات عميقة علـــى اتجاهات 
الجمهـــور، نهايـــة بعـــدم القـــدرة علـــى 
مواكبـــة التطـــورات الحديثة في ســـوق 
الإعلام والاعتماد على ســـبل تســـويقية 
عفـــا عليها الزمن، والمخـــاوف من اتخاذ 
قرارات تتماشى مع تطور الإعلام الرقمي 
مع الاعتقاد بأن الحفاظ على ما يســـمى 

بالرصانة المهنية يخالف ذلك.
أن  لـ“االعرب“  النقـــاش  وأوضحـــت 
”المواقـــع الإلكترونيـــة الصاعـــدة التـــي 
حققت نجاحات جماهيرية لديها قدر من 
الحرية وفهم لدراسة اتجاهات الجمهور 
واهتماماته، على عكس مؤسسات قديمة 
وراســـخة. وغيـــاب العقل النقـــدي لدى 
الكثير من الصحـــف أفقدها مصداقيتها 
عنـــد القـــراء، وحينمـــا تســـعى لمواكبة 
’الترند‘ تظهر كمـــن يحاول تكرار تجارب 
مواقع تعتمد على التشهير في الوصول 
إلى الجمهـــور، لأنها تفتقد إلـــى القدرة 
علـــى إقنـــاع الجمهور بتقـــديم محتوى 
يخاطـــب عقلـــه بعيـــداً عن تجميـــل أية 

قرارات أو سياسات“.
وأكـــد خبير الإعـــلام الرقمـــي خالد 
برماوي أن بعض المؤسســـات الصحفية 
نجاحـــات  حققـــت  الكبيـــرة  المصريـــة 
إلكترونيـــة واســـتطاعت الوصـــول إلى 
المواطنين عبر منصاتها الرقمية، وهناك 
تجارب حققـــت نجاحات أيضَـــا ولديها 
متابعـــون كثيـــرون إلكترونيًـــا، غير أن 
المشـــكلة تبقى في المؤسسات الصحفية 
الحكوميـــة التي تبـــدو حركتهـــا ثقيلة، 
وأن تصنيفها المســـتمر بأنها مؤسسات 
راســـخة يجعـــل اتخـــاذ القـــرار داخلها 

معقدا.
وكشـــف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الصحـــف الحكوميـــة تعيش فـــي بيئة 
روتينيـــة، مع تراجع ضخ دمـــاء جديدة 
فيها وعدم حدوث التطوير على مستوى 
النشر الإلكتروني في العديد من الصحف 
الأخرى، ما سمح لمن يمكن وصفهم بأنهم 
”القادمـــون مـــن الخلـــف“، وهـــم المواقع 
الالكترونيـــة الصغيرة التـــي لديها رؤية 
أوســـع وحركة أخـــف وقـــدرة أكبر على 

المغامرة، بصنع جماهيرية سريعة“.
الصحـــف  تطـــور  تقييـــم  ويحمـــل 
المصريـــة إلكترونيًـــا عدة أوجـــه، فعلى 
مواقـــع  أدوات  اســـتخدام  مســـتوى 
المحتوى  وتسويق  الاجتماعي  التواصل 
الرقمي حققت تطورا، لكن على مســـتوى 
التقنيـــات والابتكار والإبـــداع وتوظيف 
أدوات الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي إدارة 
المواقع والاستعانة بالواقع المعزز لتقديم 

محتويات صحافية مازالت متراجعة.

نسخ مكررة

الصحف المصرية مستمرة 

في دعم الدولة.. ماذا عن الابتكار؟

رموز تثير حنق الميليشيات

إزالة تمثال أبي جعفر المنصور

في بغداد.. جدل يعيده دعاة

الطائفية في كل مناسبة
ناشطون: أزيلوا صور الخميني وخامنئي وسليماني

من شوارع العراق

مواقع إلكترونية صاعدة تنجح في استقطاب الجمهور 

بفضل رؤيتها الواضحة

ــــــي جعفر المنصور في بغداد واحدا من أبرز معالم  يعتبر تمثال الخليفة أب
العاصمــــــة التي بناها، وتعود المطالب الطائفية بين فترة وأخرى للدعوة إلى 
إزالة التمثال، ما يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي واســــــتنكار 

توظيف التمثال في تحقيق مآرب سياسية.

ينشــــــغل الوســــــط الإعلامي المصري بالحديث عــــــن التعديلات الأخيرة في 
قيادات المؤسســــــات الصحفية الحكومية وتأثيرها على المشــــــهد خصوصا 
مع ارتفــــــاع تكاليف الطباعة، غير أن القائمين على الإعلام يرون أن الدولة 
تدعم الصحافة، لكن الســــــؤال المهم متى ســــــتتعامل مــــــع تطورات العصر 

بطريقة مبتكرة؟

الصحف المصرية 

وجدت مبررات كأسباب 

لتراجع تأثيرها 

أمينة النقاش

@ATACKER313
تمثال المجــــــرم أبي جعفــــــر المنصور 
تجــــــب إزالته للحفــــــاظ على الســــــلم 
ــــــال للمجرم الذي  ــــــي فوضع تمث الأهل
ــــــل الشــــــيعة وقائدهم فعــــــل طائفي  قت

وتجب إزالته.

@AlKhazraji_75
#أبو_جعفر_المنصور

يشتمون أبا جعفر المنصور وخالد بن 
الوليد وســــــعد بن أبي وقاص والمثنى 
ــــــرازي والفرزدق  وقتيبة، يشــــــتمون ال
وبن الهيثم والســــــياب ونازك الملائكة، 
وأبومهدي  سليماني  قاسم  ويقدسون 
وخامنئي وقاآني، يشــــــتمون الشــــــعر 
والتاريخ والحضــــــارة ويقبلون أحذية 

المعممين. #بغداد #العراق

@mwatn073
بُنيت بغداد وشُــــــيدت فــــــي زمن الدولة 
العباسية وبأمر من الخليفة أبي جعفر 
المنصــــــور، وســــــتبقى بغداد الرشــــــيد 
والمنصــــــور رحمهما الله ســــــواء قمتم 
ــــــة تمثال أبي جعفــــــر المنصور أو  بإزال

لم تزيلوه.

@ali_alifadhil
رجع إلى الســــــاحة السياسية موضوع 
ــــــي جعفــــــر المنصــــــور. إنهم  ــــــال أب تمث
يستصغرون الشــــــعب؛ بحيث كل سنة 
ــــــه يتلهى بتمثال أبي جعفر وهم  يجعلون
ــــــون براحتهــــــم. عندي  يســــــرقون ويقتل
اقتراح : ما رأيكم لو نحوّل اسم بغداد 
من عاصمة الرشيد إلى بغداد عاصمة 

قيس الخزعلي!

@ramy89891
كما تطالبون بإزالة تمثال باني بغداد 
أبي جعفر المنصور وأنتم أقلية حزبية 
ــــــاك ٨٣ في  ــــــة، فــــــي المقابل هن وإطاري
المئة من الشــــــعب يريدون إزالة تماثيل 
وصور الخميني وخامنئي وسليماني 
من مدن وشوارع وتقاطعات العراق.

@MAlsemawe
ــــــي جعفر  ــــــال الخليفــــــة أب هــــــذا تمث
الأصنام  ــــــدون  تعب أيضــــــا،  المنصور 

بهذه التماثيل.

@mn__mn__0
_جعفر_ م لإما د_ا #استشــــــها
ــــــه وعلى  بن_محمد_الصــــــادق علي
أبيه سلام الله على يد المجرم ما يسمى 
بالخليفة ”أبوجعفر المنصور“ العباسي 
وله نصب أي تمثال باســــــمه في مدينة 
المنصور وكذلك ســــــميت باسمه، فأي 
بطولة يتمثل بها لبناء رمز له أو تمثال؟ 

إنه قاتل ابن بنت رسول الله.

@itsrem_iq9
هذه الشــــــخصية التاريخية العظيمة، 
ــــــي بغــــــداد ومؤسســــــها الخليفــــــة  بان
مغول  المنصور،  أبوجعفر  العباســــــي 
العصر يطالبون بإزالة تمثاله ووضع 

مجسم شيش كباب مكانه.

@Rami_327
ــــــي أبوجعفر  الخليفة العباســــــي الثان
ــــــي بغداد المدينةُ  عبدالله المنصور بان
المدورة، دارُ السلام وحاضرة الدنيا، 
مدينة العلم والفن والجمال يســــــتأهل 
ــــــده تمثال فــــــي مدينته  أن يكــــــون عن

ومدينة أحفاده.

@Jojom38353530M
ــــــة #أبو_جعفر_ ــــــى نحــــــل طلاب حت
ــــــرح تنصيب  المنصــــــور كل ســــــنة أقت
شخص يبني #بغداد ويجعلها حاضرة 
ــــــا بالعلم والثقافة والقوة، ويُوضع  الدني
له تمثال مكان المنصور، ولو أنه شــــــرط 
ــــــس صعبا. وأحب أن  تعجيزي فإنه لي
أذكركم بأن أتاتورك نســــــف الإســــــلام 
ــــــك الأتراك يعتبرونه مؤســــــس  ومع ذل

الدولة التركية الحديثة.
#لا تجتمع_السياسة_مع_الدين

@sadim90A
ــــــى تمثال أبي  يروحــــــون ويرجعون إل
جعفــــــر المنصــــــور مــــــرة أو مرتين في 
السنة، يثيرون هذا الموضوع، حتى لو 
ــــــذي تم بناؤه في  أزلتم هذا التمثال ال
الســــــبعينات هل ستغيرون اسم منطقة 
المنصور فــــــي بغداد؟ هل ســــــتغيرون 
#أبو_جعفر_المنصــــــور  ــــــخ  التاري
ــــــار هــــــذه الأرض #بغداد  هــــــو من اخت
كعاصمة، هو من بناها هذه العاصمة 
التي تخربونها اليوم بفســــــاد أفكاركم 
وأعمالكــــــم. أبوجعفــــــر المنصــــــور هو 
عبدالله ابن محمد ابن علي ابن عبدالله 

ابن العباس بن عبدالمطلب.



 القــدس - رغم أن شـــبح الصراع بين 
الدول كان يلوح في الأفق في منطقة غرب 
آسيا خلال الأشـــهر القليلة الماضية، إلا 
أنه يبدو الآن وكأنه يمر بلحظة حاسمة.

ونجحـــت الأزمـــة الدوليـــة، التـــي تمتد 
إلـــى ثلاث قـــارات، والتـــي أثارها الغزو 
الإســـرائيلي لغـــزة ردا علـــى هجمـــات 
حمـــاس، أخيـــرا فـــي إخـــراج الصراع 
الإســـرائيلي – الإيراني الـــذي طال أمده 

من الظل.
وفـــي أبريل من هذا العام، في أعقاب 
غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية 
في سوريا، تبادلت إيران وإسرائيل علنا 
الصواريخ والطائـــرات بدون طيار لأول 

مرة في التنافس المستمر منذ 45 عاما.
وأعقـــب القصـــف الإيرانـــي الذي لم 
يســـبق له مثيل، قصف مستهدف أصغر 

بكثير من قبل إسرائيل.
ويشكل هذا التصعيد سابقة خطيرة، 
مـــع قواعـــد اشـــتباك جديـــدة تتحـــدى 
الخطـــوط الحمراء الإســـتراتيجية التي 
وضعتهـــا تل أبيـــب وطهـــران منذ فترة 

طويلة.
ومـــن ثـــم فإن مثـــل هذا التبـــادل قد 
يحـــدث مرة أخرى. ومع ذلـــك، فمن المهم 
أن التصعيـــد يمنـــح القيـــادة فـــي كلا 
البلدين قدرا معينا من مســـاحة التنفس 

السياسي في الداخل والخارج.
ويـــرى الباحثـــان منيـــر أحمد، وهو 
باحـــث أول فـــي مركـــز للأمـــن الداخلي 
والإقليمي، وســـيدهارث أنيل ناير، وهو 
باحـــث في برنامج أبحاث جنوب شـــرق 
آســـيا التابع للبرنامج الدولي للســـلامة 
الكيميائيـــة، فـــي تقريـــر نشـــره موقـــع 
أوراســـي ريفيو أن التحـــركات الإيرانية 
قد  المضادة  والتحـــركات  والإســـرائيلية 
ســـاعدت القيادة في تل أبيـــب وطهران 
على صرف انتباه شعبيهما عن الضغوط 
الاجتماعية والاقتصادية المســـتمرة. كما 
أدت تصرفاتهما إلى إعادة توجيه السخط 
الشعبي بعيدا عن المظالم الداخلية نحو 

عدو خارجي.
وشـــهدت إســـرائيل مظالم واســـعة 
النطـــاق ضـــد حكومـــة رئيس الـــوزراء 
بنيامين نتنياهو بشـــأن قضايا الفســـاد 
على مســـتوى عال، والقمـــع الاجتماعي، 

والتجاوز التشريعي.
ويحتشـــد المواطنون الإســـرائيليون 
فـــي الشـــوارع أيضـــا للاحتجـــاج على 
إخفاقـــات الحكومـــة أثنـــاء وبعـــد يوم 
الســـابع من أكتوبر. ويشمل ذلك الفشل 
فـــي إحباط الهجـــوم، والتعامل مع أزمة 
الرهائـــن، ومواصلـــة الحرب فـــي غزة. 
كمـــا تصاعـــدت الاحتجاجـــات المطالبة 
بإجراء انتخابات جديـــدة وإقالة رئيس 

الوزراء نتنياهو.
وفـــي الوقت نفســـه، هناك اســـتياء 
إيرانـــي متزايـــد مـــن حكومـــة إبراهيم 
رئيسي بشـــأن قوانين الحجاب، وارتفاع 

معـــدلات البطالة، والقمـــع الثقافي، وما 
إلى ذلك.

الإيرانيون  المواطنـــون  واصـــل  وقد 
الاحتجاجـــات فـــي جميع أنحـــاء البلاد 
بشـــأن هذه القضايا، وهـــو ما يعرضهم 

للخطر.
علـــى  الضعيـــف  الإقبـــال  ويبـــرز 
التشـــريعية  الانتخابات  فـــي  التصويت 

الإيرانية الأخيرة هذا الإحباط.
وإلـــى جانـــب القضايـــا الاجتماعية 
طهـــران  صبـــر  ســـاهم  والاقتصاديـــة، 
ضـــد  الهجمـــات  علـــى  الإســـتراتيجي 
وأصولهـــا  العســـكريين  قادتهـــا  كبـــار 
العســـكرية فـــي إثـــارة الســـخط العـــام 
تجـــاه المرشـــد الأعلى الإيرانـــي آية الله 

علي خامنئي.
الثوري  الحـــرس  هجـــوم  ويســـاعد 
الإيرانـــي على إســـرائيل ورد فعل جيش 
الدفاع الإســـرائيلي على نزع فتيل بعض 
هـــذه الضغـــوط السياســـية الداخليـــة 

وصرف الانتباه عنها.
وهـــذه الهجمـــات المباشـــرة مفيـــدة 
وإظهـــار  الحربـــي  المجهـــود  لترشـــيد 
الـــذي تواجهـــه  ”التهديـــد الوجـــودي“ 

إسرائيل.

ويتعـــين عليها أيضا أن تســـاعد في 
تهدئـــة مخـــاوف نتنياهو، لأنـــه يواجه 
محاكمـــة قانونية كلما انتهـــت الحرب. 
وبالتالـــي فـــإن الضربـــة الإيرانيـــة هي 
الوقود اللازم لمواصلة الهجوم على غزة.

هـــذه  تعتبـــر  لطهـــران،  وبالنســـبة 
المنـــاورات العســـكرية وســـيلة مفيـــدة 
لإلهـــاء الشـــعب الإيراني عن اســـتيائه 
الداخلـــي المتصاعـــد. كما أنـــه يزيد من 
تحفيز المشـــاعر الإيرانية تجاه القضية 
الفلســـطينية ويخلق الدعم لحملة إيران 

لتحقيق هذه الغاية.
وتهـــدئ هـــذه الإجـــراءات الأخيـــرة 
مخـــاوف الرئيـــس الإيرانـــي مـــن خلال 
توليـــد المصداقيـــة التي تشـــتد الحاجة 
إليها لقيادته، وترشيد الإنفاق الدفاعي، 

وإضفاء الشرعية على محور المقاومة.
العســـكري،  التصعيد  خـــلال  ومـــن 
تمكنـــت إســـرائيل وإيران من تســـجيل 
نقاط دولية أيضا. وقد ســـاعدت تل أبيب 
وطهران على ســـحب الدعم من الشركاء 

والحلفاء.
الثـــوري  الحـــرس  هجـــوم  وخلـــق 
الإيراني أربع فرص مهمة تخدم مصالح 

إســـرائيل. فأولا، سمحت لشركائها، مثل 
الأوروبي،  والاتحـــاد  المتحدة  الولايـــات 
الذيـــن كانوا يواجهـــون ردة فعل محلية 
خطيرة بسبب دعمهم للحملة العسكرية 
العشـــوائية التي تشـــنها تـــل أبيب في 
غزة، بإعادة تأكيد دعمهم لتل أبيب. فهو 
يعالج إلـــى حد ما الرأي العام الســـلبي 
الـــذي قيد عمليـــة صنع القـــرار الغربي 

بشأن دعم إسرائيل.
إسرائيل  شـــركاء  يســـتطيع  وثانيا، 
الغربيـــون أن يتّحـــدوا بشـــكل شـــرعي 
للدفاع عن إســـرائيل من خلال استدعاء 
عدو مشـــترك. فهو يوفر أسســـا معقولة 
لوجـــود القوات الأميركيـــة والبريطانية 
والفرنســـية، التي شـــاركت فـــي حماية 
الممـــرات البحريـــة الدولية، فـــي المنطقة 

الأوسع.
وثالثـــا، حفـــز هـــذا الشـــركاء، مثل 
الولايات المتحدة وألمانيا، على الاستمرار 
في إرســـال حزم المســـاعدات العسكرية 
المطروحـــة أو المتوقفـــة والتـــي تشـــمل 
تجديد أنظمة الدفاع الجـــوي والمدفعية 
التابعة للجيش الإسرائيلي والتي تشتد 

الحاجة إليها.
لـــدى  كان  نفســـه،  الوقـــت  وفـــي 
شـــركاء إيران، في غرب آســـيا وشـــمال 
أفريقيـــا وآخرين مثل الصين وروســـيا، 
خلافـــات معلقة بالفعل مـــع طهران حول 
برنامجهـــا النـــووي، ومغامراتهـــا مـــع 
محـــور المقاومـــة، والضغـــوط الغربيـــة 
علـــى دول العربيـــة لتطبيـــع العلاقـــات 

مع إسرائيل.
الصاروخيـــة  الضربـــات  وأدت 
الإيرانية، بما في ذلك في جنوب آســـيا، 
وأعمال الحوثيين في البحر الأحمر، إلى 
خلق تعقيدات سياســـية وتقييد الشركاء 
في العالم العربي وخارجه لتقديم الدعم 

العلني لإيران.
وفـــي المقابل ولدت الأحداث الأخيرة، 
بما في ذلك اســـتعراض طهران لقدراتها 
الإستراتيجية وفرصة مضايقة إسرائيل، 
ثلاثـــة تطـــورات محددة تفيد السياســـة 

الخارجية الإيرانية.
المطلـــوب  المبـــرر  قدمـــت  لقـــد  أولا، 
لإخراج هؤلاء الشـــركاء من حالة الحياد 
التي يعيشـــونها ليضيف الإحباط العام 
فـــي بلـــدان منطقة غرب آســـيا وشـــمال 
أفريقيا طبقة من الضغط على حكوماتها 
مـــن أجل تقديم دعـــم أكبر لإيـــران، على 

الأقل دبلوماسيا.
وثانيـــا، فهي تســـاعد طهـــران على 
إحبـــاط التقـــدم فـــي عمليـــة التطبيـــع 
الإســـرائيلي والمبادرات ضمن  العربي – 
التجمعـــات متعـــددة الأطـــراف التي تم 
تشـــكيلها حديثا مثل ممر الهند والشرق 

الأوسط وأوروبا.
وتدرك دول مجلس التعاون الخليجي 
أن الســـلام مع إيران يشكل أهمية بالغة 

لتحقيق التقدم في هذه المشاريع.
مزايـــا  طهـــران  تكتســـب  وأخيـــرا، 
دفاعية. ويبدو أن روســـيا قامت بتسريع 
عملية نقل مقاتـــلات التفوق الجوي، من 
بـــين معدات أخـــرى، إلى طهـــران بينما 
نشرت أيضا قوات إضافية في مرتفعات 

الجولان.

 طهــران - توظـــف إيـــران وكلاءها في 
منطقة الشـــرق الأوســـط لتحقيق مكاسب 
سياســـية في نهاية المطاف وفرض نفسها 
ضمن معادلة النفوذ الجيوسياسي، إلا أن 
أجنداتهـــا التخريبية وحروبهـــا بالوكالة 
تمتد إلى أبعد من الشرق الأوسط، إذ تبرز 
باكستان وأذربيجان كضحيتين أقل شهرة 

للهجمات الإيرانية.
وبعد ثلاثة أشـــهر من تبادل الضربات 
الجويـــة، تعمل طهران وإســـلام أباد على 

تضميد الجراح الدبلوماسية.
وبدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
رحلة تســـتغرق ثلاثة أيام إلى باكســـتان 
فـــي 22 أبريل، حيـــث التزم هـــو والقيادة 
الباكســـتانية العليـــا بتعزيـــز العلاقـــات 

الثنائية.
ويرى الباحثان في مؤسسة الدفاع عن 
الديمقراطيات إيال حلاتا و ناتالي إيكانو 
في تقرير نشرته مجلة ناشيونال أتريست 
الأميركية أن المصالحة بـــين البلدين ربما 
تكون جارية لكن إيران لن تنتهيَ من إثارة 

المشاكل في باكستان وخارجها.
ولســـنوات، حاصرت إيران إســـرائيل 
بـ“حلقـــة من النـــار“، مما أدى إلـــى زيادة 
لضـــرب  ومســـتعدين  مســـلحين  وكلاء 
إســـرائيل علـــى حدود تل أبيـــب بناء على 

طلب طهران.
ويهيمـــن حزب الله المدعـــوم من إيران 
علـــى لبنـــان، وهو بلـــد عالق فـــي جمود 
سياســـي دون رئيس وعلى شـــفا الانهيار 

الاقتصادي.
اســـتغلت إيـــران الحـــرب الأهلية في 
ســـوريا لتحويل البلاد إلـــى قاعدة أمامية 

للحرس الثوري الإيراني.
وأغـــرق الحوثيون الذيـــن تدعمهم من 
إيران اليمن في واحدة من أســـوأ الكوارث 
الإنســـانية فـــي العالم وأحدثـــوا فوضى 
عالميـــة هذا العام من خـــلال إغلاق ممرات 
الشـــحن الحيوية في البحـــر الأحمر أمام 

حركة المرور التجارية.
وتعمل القـــوات المدعومة من إيران في 
العراق على تقويض ســـيادة بغداد، بينما 
يقـــال إنها تســـعى إلـــى زعزعة اســـتقرار 
الأردن مـــن خـــلال تســـليح المقاتلـــين في 

المملكة.
وتبـــدو جمهوريـــة إيران الإســـلامية 
عازمـــة علـــى تدمير دولة إســـرائيل. ولكن 
أكثر من ذلـــك، فإن النظام الثـــوري ملتزم 
بتصديـــر أيديولوجيته إلـــى جميع أنحاء 

العالم.

باكستان

إلى الجنوب الشـــرقي من إيران، تعمل 
القوات المدعومـــة منها على تأجيج أعمال 
العنف في باكستان. وفي الشمال الغربي، 
يعمـــل العمـــلاء الإيرانيـــون علـــى زعزعة 
الاســـتقرار فـــي أذربيجان. ومن الشـــرق 
الأوســـط إلى جنوب آسيا والقوقاز، تعمل 
طهران على إثارة العنف والاضطرابات في 

كل مكان تستطيع الوصول إليه.
إيـــران  بـــين  العلاقـــة  أن  حـــين  فـــي 
وباكستان وحدودهما متوترة لسنوات، إلا 
أن التوتـــرات زادت في يناير عندما تبادل 
البلـــدان الضربـــات الجوية علـــى جانبي 

حدودهما المشتركة.

وفي 16 يناير، شـــنت إيـــران ضربات 
ضد جيـــش العدل، وهي جماعة مســـلحة 
ســـنية بلوشـــية انفصاليـــة متمركزة في 
المنطقـــة الحدودية بين إيران وباكســـتان. 
ويتهـــم جيـــش العـــدل إيـــران الشـــيعية 
بقمـــع الأقليـــة العرقية البلوشـــية، وتتهم 
عـــن  النظـــر  بغـــض  باكســـتان  إيـــران 

جيش العدل.
وفـــي وقـــت لاحـــق، علقت باكســـتان 
علاقاتهـــا الدبلوماســـية مع إيـــران، وبعد 
في  يومـــين، ضربت ”مخابـــئ الإرهابيين“ 
إيران، مستهدفة جيش تحرير بلوشستان 
وهمـــا  بلوشســـتان،  تحريـــر  وجبهـــة 
مجموعتـــان انفصاليتان تشـــكلان تهديدًا 
لباكســـتان وتصنفهما الولايـــات المتحدة 

ضمن الجماعات الإرهابية.
الدبلوماســـية  العلاقات  واســـتؤنفت 
بين باكســـتان وإيران في نهاية يناير، لكن 
مـــع ذلك لا يزال أمام إســـلام أباد عمل غير 

مكتمل.
وفـــي أبريل، صنفـــت باكســـتان لواء 
وهـــي مجموعـــة يقودهـــا   – ”زينبيـــون“ 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي وتتكـــون من 

مواطنين باكستانيين – كمنظمة إرهابية.
”زينبيـــون“  لـــواء  تشـــكيل  وتم 
فـــي الأصـــل للقتـــال نيابـــة عـــن الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد المتحالـــف مـــع 
طهـــران، وأصبـــح نشـــطًا بشـــكل متزايد 

داخل باكستان.

وعلـــى غرار ”فاطميـــون“، التي تتألف 
مـــن مقاتلين أفغـــان، تتكـــون زينبيون من 
متطوعين باكستانيين شيعة، وتشكل جزءاً 
من محور المقاومة، مع حشد خارج منطقة 

الشرق الأوسط.
ووجدت إسلام آباد أنه بين عامي 2019 
و2021، كان اللـــواء ”متورطًـــا في أنشـــطة 

إرهابية“ في الداخل.
وبدأت باكســـتان في اتخـــاذ إجراءات 
صارمـــة ضد لواء زينبيـــون في عام 2020، 
واعتقلـــت العديـــد من المســـلحين وفتحت 
تحقيقًا في شـــبكة غســـيل أموال مرتبطة 

بالجماعة.
عـــن  بنفســـها  النـــأي  خـــلال  ومـــن 
الحركـــة المســـلحة المدعومـــة مـــن إيران، 
جانـــب  إلـــى  بقـــوة  باكســـتان  تقـــف 
الـــذي  والغـــرب،  العربيـــة  الخليـــج  دول 
ينظـــر إلى نفـــوذ إيـــران الإقليمـــي بعين 

الريبة والعداء.
ويمكن تفســـير هذه الخطوة على أنها 
تحالف مع المملكة العربية السعودية (التي 
تتمتع بنفوذ كبير على باكســـتان بســـبب 
الدعـــم المالـــي) وغيرها مـــن دول الخليج 
ذات الأغلبية الســـنية، التي تعارض إيران 

ومحور المقاومة.
ولا تنتهي جهود إيران لنشـــر نفوذها 
الخبيث والســـيطرة على أجـــزاء أكبر من 

الخريطة عند هذا الحد. وفي أماكن أخرى 
مـــن القوقاز، تواجـــه أذربيجـــان التهديد 

الإيراني.

 أذربيجان

كانت العلاقات بين طهران وأذربيجان 
متوترة منذ فترة طويلــــة، ويرجع ذلك إلى 

أن إيران موطن لأقلية أذربيجانية كبيرة.
وتمتلك طهران مخاوف طويلة الأمد من 
التخريــــب من قبل العرقيين الأذربيجانيين، 
وقــــد دعمت أرمينيــــا على مــــدى عقود في 
صراعهــــا مــــع أذربيجــــان حــــول منطقــــة 

ناغورني قرة باغ المتنازع عليها.
إيــــران  بــــين  التوتــــرات  وتصاعــــدت 
وأذربيجان في عام 2020 بعد أن اســــتعادت 
الأخيــــرة أراضــــي من أرمينيــــا في الحرب 
وســــعت  الثانية.  الأذربيجانية  الأرمينيــــة 
أذربيجــــان أيضًــــا إلــــى إقامــــة شــــراكات 
إستراتيجية مع تركيا وإسرائيل – وكلاهما 
على خلاف مع إيران لأسباب مختلفة – مما 
أدى إلــــى تعميــــق عــــدم ثقة نظــــام طهران 
في باكو. وفي الســــنوات الأخيــــرة، كثفت 
أذربيجــــان حملتها ضد الشــــبكات المحلية 

المدعومة من إيران.
و منذ عام 2022، نفذت باكو موجات من 
الاعتقالات، حيث اعتقلــــت عملاء إيرانيين 
متورطين في مجموعة متنوعة من أنشــــطة 
زعزعة الاستقرار، بما في ذلك أعضاء حركة 
المقاومة الإســــلامية الأذربيجانية المدعومة 
مــــن الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي المعروفة 

بـ“حسينيون“.
وفــــي أبريــــل 2023، ألقــــت الســــلطات 
الأذربيجانية القبض على ستة أفراد قالت 
باكو إنهم ”جندتهــــم المخابرات الإيرانية“ 
لإقامة ”دولة الشــــريعة فــــي أذربيجان من 
خــــلال الاضطرابــــات المســــلحة والإطاحة 
العنيفة بالنظام الدستوري في أذربيجان“.

وفي الشهر التالي، ألقت سلطات إنفاذ 
القانون القبض على تســــعة أشخاص على 
الأقل جندتهم طهران للتخطيط لـ“الإطاحة 
بالحكومــــة بالعنــــف واغتيال شــــخصيات 
بــــارزة وكبــــار المســــؤولين“، وفقًــــا لوزارة 

الداخلية الأذربيجانية.
وتــــدرك الدول البراغماتية في الشــــرق 
الأوســــط والخليج هــــذه الحقيقــــة، ولهذا 
الســــبب تضع المظالم ضد بعضها البعض 
جانباً في مواجهة العدوان الإيراني كفريق 
واحــــد. وقــــد تجلت هــــذه الجهــــود بكامل 
طاقتها ليلة 13 أبريل، عندما ســــاعدت دول 
مثل الأردن في صد الهجــــوم الإيراني غير 
المســــبوق بطائرات دون طيــــار وصواريخ 

ضد دولة إسرائيل.
وقبل أســــابيع، أصدر مجلس التعاون 
الخليجي ”رؤية للأمن الإقليمي“ التي تدين 
ضمنــــاً إيران وتدعو الغــــرب إلى التصدي 
بشــــكل مشــــترك للتهديد الخبيث والمزعزع 

للاستقرار الذي تشكله طهران.
ويرى إيال حلاتــــا و ناتالي إيكانو أنه 
يجب على الولايات المتحدة والغرب الأوسع 
أن يســــتجيبوا لهــــذه الدعــــوة. ويضيفان 
أن الوقت قــــد حان لكي يتصــــدى المجتمع 
الدولي لحملة إيــــران التدميرية قبل فوات 
الأوان وذلك عبر وقف طموحاتها النووية، 
وكبــــح برنامجها للصواريخ الباليســــتية، 

ووقف أنشطتها الإرهابية.
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التحركات المضادة 
ساعدت قيادة البلدين 

على إعادة توجيه السخط 
الشعبي بعيدا عن المظالم 

الداخلية

تعكس الهجمات المتبادلة والتهدئة الســــــريعة بين إيران وإســــــرائيل الطبيعة 
المحسوبة والمحدودة. ويبدو أن المكاسب التي قدمها هذا التصعيد لإسرائيل 
ــــــران من خلال المزايا المحلية والدولية تعني أن مثل هذه الهجمات يمكن  وإي

تكرارها.

كيف استفادت إسرائيل وإيران 
من التصعيد

التحركات المضادة ساعدت قيادة البلدين على تحصيل 
مزايا محلية ودولية

المكاسب أكبر من المضار 

ميليشيا أذرية بعقيدة إيرانية 

وكلاء إيران يعيثون فسادا خارج 
منطقة الشرق الأوسط أيضا

باكستان وأذربيجان ضحيتان أقل شهرة 
لأجندات إيران التخريبية

من الشرق الأوسط إلى 
جنوب آسيا والقوقاز، تعمل 

طهران على إثارة العنف 
والاضطرابات في كل مكان 

تستطيع الوصول إليه



حــــروب  تصاعــــد  يضــــع   - واشــنطن   
المركبات البحرية المسيرة الولايات المتحدة 
أمام تحديات هائلة لجهة تحسين قدراتها، 
فيما تعيــــد هجمات الحوثيــــين في البحر 
الأحمــــر وحرب أوكرانيا تشــــكيل الحروب 

البحرية.
تنفيذيون  ورؤســــاء  مسؤولون  ويقول 
لشركات إن جهود البحرية الأميركية لبناء 
أســــطول من المركبــــات البحرية المســــيرة 
تتعثر في ظل تمسك وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) بنمط مشــــروعات بناء السفن 

الكبيرة مما يكشف موطن ضعف.
وتجلــــت فاعليــــة المركبــــات البحريــــة 
المسيرة في البحر الأسود حيث استخدمت 
أوكرانيــــا زوارق ســــريعة مفخخــــة يجري 
التحكــــم فيها عــــن بعد في إغراق الســــفن 
الحربية وكاســــحات الألغام الروســــية منذ 

أواخر 2022.
اليمنية  الحوثي  جماعة  واســــتخدمت 
مركبات مماثلة في استهداف حركة الشحن 
التجاريــــة فــــي البحر الأحمر في الأشــــهر 

الماضية، ولكن دون نجاح.
وقــــال المتحــــدث باســــم وزارة الدفاع 
الأميركيــــة إريك باهون إن تلك الأســــاليب 
لفتت انتباه البنتاغون الذي يدمج الدروس 
المســــتفادة من أوكرانيا والبحر الأحمر في 
خططــــه لمواجهة القــــوة البحرية الصينية 

المتصاعدة في المحيط الهادئ.
وفــــي إشــــارة إلــــى نوايــــا البنتاغون، 
أعلنت نائبــــة وزير الدفــــاع كاثلين هيكس 
فــــي أغســــطس عــــن مبــــادرة تحمل اســــم 
”ريبليكتــــور“ لنشــــر المئات مــــن الطائرات 
والمركبــــات البحريــــة المســــيرة الصغيــــرة 
والرخيصة نســــبيا خلال الأشهر الثمانية 
عشر إلى الأربعة والعشرين المقبلة لمجاراة 
التهديد العســــكري المتنامــــي الذي تفرضه 

الصين.
ويخفــــي هــــذا الالتزام المعلن ســــنوات 
مــــن تــــردد البحريــــة الأميركيــــة فــــي بناء 
أسطول من المركبات البحرية المسيرة رغم 
تحذيرات متكررة تشــــير إلى أنها مستقبل 

الحرب البحرية.
وقال مصــــدران من البحرية وثلاثة من 
المديرين التنفيذيين في شــــركات تعمل في 
صناعة المركبات البحرية المســــيرة إن أكبر 
عائق هو توجه فــــي ميزانية وزارة الدفاع 
يمنح الأولوية للسفن الكبيرة والغواصات 
التي تبنيها الشــــركات التقليدية في مجال 

الصناعات الدفاعية.
الرئيــــس  ســــتراتمان،  فيليــــب  وقــــال 
التنفيذي لأوشــــن بــــاور تكنولوجيز، وهي 
شــــركة مقرها نيوجيرســــي تزود البحرية 
الأميركية بزوارق مسيرة من طراز ”دابليو.

فــــي“، ”فــــي مرحلة ما، ســــتقابلك  إي.أم – 
مشــــكلة واشــــنطن العاصمة“، في إشــــارة 
إلــــى عملية صناعــــة القرار فــــي العاصمة 

الأميركية.
وأضاف ”ســــتصطدم بواقــــع أن هناك 
تحالفــــا للصناعات الدفاعيــــة يضم أفضل 
جماعات الضغط ويعــــرف بالتحديد كيف 
تتدفــــق الأموال وتجــــري التعاقــــدات في 

وزارة الدفاع“.
وقال متحدث باسم البحرية الأميركية 
إنها ”تطور قدراتها بناء على ما تشير إليه 
طلبات الأسطول“، في إشارة إلى الرسائل 
التي تتلقاها القيادة الرئيســــية من القادة 

في البحر.
وأضاف المتحدث أن 
البحرية لديها هذا العام 
ميزانية تبلغ 172 مليون 

دولار مخصصة للغواصات 
المسيرة الصغيرة والمتوسطة، 
وستنخفض إلى 101.8 مليون 

دولار في العام المقبل.
وهو ما يشكل حصة 

ضئيلة من ميزانية المشتريات 
البحرية البالغة 63 مليار 

دولار التي اقترحتها إدارة 
الرئيس جو بايدن لعام 2025.

وتتنوع المركبات البحرية 
المسيرة من زوارق سريعة 

مسلحة بصواريخ مرورا بغواصات 
صغيرة مخصصة لصيد الألغام إلى 

المراكب الشراعية التي تعمل بالطاقة 

الشمســــية والمــــزودة بكاميرات تجســــس 
عالية الدقة وأجهزة استشــــعار تحت الماء 
ومكبرات صوت تستخدم لإصدار تحذيرات 

لسفن العدو.
ولكــــن قــــال المصــــدران المنتميــــان إلى 
البحرية الأميركية، واللذان طلبا عدم نشــــر 
هويتهما نظرا لحساسية الأمر، إن البحرية 
لم تكن لديها خبرة اســــتخدام تلك المركبات 
البحرية المســــيرة عندما نشرتها في مهام 

استطلاعية في السنوات القليلة الماضية.
وتحدثا عــــن عدم وجود مــــا يكفي من 
جنود البحرية المدربين على قيادة المركبات 
البحرية المسيرة أو تحليل الكميات الكبيرة 
مــــن البيانــــات المرســــلة عبــــر الكاميــــرات 

وأجهزة الاستشعار الخاصة بالمركبة.
وقــــال المتحــــدث إن البحريــــة بصــــدد 
تحســــين قدرات جمع البيانــــات من أجهزة 

الاستشعار وتحليلها.
وقال باهون المتحدث باسم البنتاغون 
إن الــــوزارة ”كثفــــت التركيز على تســــريع 
الابتــــكار علــــى مــــدى الســــنوات الثــــلاث 
الماضية“، بما في ذلك اســــتخدام المركبات 

البحرية المسيرة.
وأضاف باهون مقرا بتحديات الميزانية 
أن البنتاغون يســــتخدم أســــاليب مبتكرة 
لاجتيــــاز ”وادي المــــوت“، وهــــو مصطلــــح 
يســــتخدم لوصف عملية الموافقة المضنية 
التي تمر عبرها الاختراعات الجديدة حتى 

اتخاذ قرار شرائها بكميات كبيرة.

برنامج ريبليكيتور

أحــــد الأمثلــــة التي ذكرهــــا باهون هو 
برنامــــج ريبليكيتور وهو مشــــروع قصير 
المــــدى بتكلفــــة 500 مليــــون دولار ســــنويا 
ومصمم لتجــــاوز البيروقراطية وتســــريع 
نشر الآلاف من الطائرات المسيرة والمركبات 

البحرية المسيرة الرخيصة.
وقالــــت هيكــــس مــــن البنتاغــــون عند 
إطلاق المشروع في أغســــطس الماضي، إن 

هذه المســــيرات ستســــتخدم لمجاراة القوة 
الجوية والبحرية الصينية ســــريعة النمو 
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقالت إن 
ريبليكيتور يتم تمويله بشــــكل رئيسي من 
خلال إعادة تخصيص الأموال من ميزانية 

البنتاغون الحالية.
وضمن هذه المبادرة، أصدر البنتاغون 
في يناير طلبا للشــــركات الخاصة لتسليم 
مركبــــات بحريــــة مســــيرة صغيــــرة إلــــى 
البحريــــة، وطالبها بطاقــــة إنتاجية تصل 
إلى 120 مركبة بحرية مسيرة سنويا، على 

أن يبدأ التسليم في أبريل 2025.
وأقر دوايــــن فوذرنجهام، رئيس قطاع 
الأنظمة غير المأهولة في شركة هنتنجتون 
إينجلس إندســــتريز، أكبر شــــركة عسكرية 
أميركية لصناعة الســــفن، بــــأن البنتاغون 
والبحريــــة أبديــــا ”النية“ لتســــريع نشــــر 
المركبــــات البحرية المســــيرة لكنــــه قال إن 
القطاع يريد أن يــــرى تمويلا طويل الأجل 

في ميزانية الدفاع.
إشــــارات  ”نســــمع  فوذرنجهام  وقــــال 
الطلب… لكــــن علينا جميعــــا أن نعمل معا 
بشكل وثيق للغاية لفهم ماهية هذا الطلب 

ومتى سيكون جاهزا“.
وبتكلفــــة تتــــراوح بين مليــــون وثلاثة 
ملايين دولار للقطعة الواحدة، وفقا لمصادر 
لديهــــا عقود مــــع البحرية والدفــــاع، توفر 
المركبات البحرية المســــيرة وسيلة رخيصة 
وسريعة نسبيا لتوسيع أسطول البحرية، 
خاصة وأن العديد من مشــــروعات صناعة 
الســــفن التقليدية الكبيرة مثل فئة جديدة 
من الفرقاطات الحربية، تتأخر عن مواعيد 

التسليم المحددة بسنوات.
وتختبــــر الولايات المتحدة اســــتخدام 
الســــفن الآليــــة فــــي ســــيناريوهات قتالية 
فعلية. لكن اســــتخدامها الأكثر إلحاحا هو 
في المهام باهظة التكلفة والمتعددة بالنسبة 

للأساطيل البحرية المأهولة.
وقالــــت أربع شــــركات إنتــــاج مركبات 
بحريــــة مســــيرة إن ذلــــك يشــــمل المراقبة 
البحريــــة وكشــــف الألغام وحمايــــة البنية 
التحتية الحيوية تحت ســــطح البحر مثل 
خطــــوط أنابيب الغــــاز وكابــــلات الألياف 

الضوئية.
وقال براين كلارك، مستشــــار البحرية 
الأميركية لشؤون المركبات المسيرة وزميل 
معهــــد هدســــون، وهو مركز أبحــــاث مقره 
في واشــــنطن، إن أسراب المركبات المسيرة 
الصغيرة يمكن أن تكون أيضا بمثابة درع 
للأصول المأهولة ذات القيمة مثل حاملات 
الطائــــرات والغواصات وتعترض الســــفن 
التي تحمل قوات في حالة محاولة الصين 

غزو تايوان.
ويقدر كلارك أن البحرية لديها 
حوالي 100 زورق مسير صغير 
للاستخدام على سطح المحيط 
و100 غواصة مسيرة أخرى 
تحت الماء، في حين أن الصين 
لديها حجم مماثل من الأسلحة 
المسيرة التي تشهد أعدادها 

تزايدا سريعا.
وقال كلارك ”أظهرت 
أوكرانيا مدى فعاليتها 
وكيف يمكن استخدامها 
في العمليات الحالية…تحتاج 
البحرية الأميركية إلى تفهم هذا 
الدرس وتجهيز المركبات البحرية 
المسيرة للقتال الميداني على الفور“.

الخامس  الأســــطول  ويختبر 
للبحريــــة، الذي يعمــــل انطلاقا من دولة 

البحريــــن، المركبات البحرية المســــيرة منذ 
ثلاث سنوات، بقيادة فرقة المهام 59.

ونشــــر المشروع مربكات بحرية مسيرة 
صنعتها شــــركات خاصة ومنها شــــركات 
ناشــــئة بالإضافة إلــــى تلــــك المدعومة من 
شــــركات صناعــــة الدفــــاع ذات الثقل مثل 
لوكهيــــد مارتــــن وهنتنجتــــون إينجلــــس 

إندستريز.
وقال كولين كوريدان، قائد فرقة المهام، 
”يجعــــل الوضع في البحر الأحمر عمل فرقة 
المهام 59 أكثر إلحاحــــا ونتطلع إلى إيجاد 
حلــــول للمســــاعدة فــــي التصدي لســــلوك 

الحوثيين الخبيث“.

اختبار الصواريخ

في أكتوبر، أجــــرت قوات البحرية أول 
تجربة لصــــاروخ حي بإطلاقــــه من مركبة 
بحرية ســــريعة مســــيرة في منطقة شــــبه 

الجزيرة العربية.
ووفقــــا لإعــــلان صــــادر عــــن البحرية 
ومقطــــع فيديــــو، نجح طراز ”تــــي.38 ديفل 
راي“ الذي صنعته شركة مارتاك للمسيرات 
البحرية، ومقرها فلوريدا، في إطلاق نظام 
صاروخي مصغر لتدمير قارب مســــتهدف 
تحت إشــــراف مشغل بشــــري على الشاطئ 

يعطي الأمر.
وتم توسيع نطاق اســــتخدام المركبات 
البحرية المسيرة ليشــــمل الأسطول الرابع 
للقوات البحرية في أميركا الوسطى العام 
الماضي، إذ تستخدم لمكافحة تهريب البشر 

قبالة الساحل الشمالي لهايتي.
وإحدى الشــــركات التــــي تعمل في هذا 
المجال هي ســــيلدرون، وهي شــــركة مقرها 
كاليفورنيا تصنع مركبات بحرية مســــيرة 
تعمل بالرياح والطاقة الشمسية والبنزين، 
باســــتخدام  وبيانــــات  صــــورا  وتجمــــع 

الكاميرات وأجهزة الاستشعار.
وتخطــــت شــــركة ســــيلدرون العقبات 
المتعلقة بسياســــة التمويل في واشــــنطن. 
وتقوم الشــــركة بتشغيل وصيانة مركباتها 
الخاصــــة وتفــــرض رســــوم خدمــــة مقابل 
البيانــــات التي تجمعها مما يتيح للبحرية 
الدفع مقابل اســــتخدام المسيرات البحرية 
من النفقات التشــــغيلية بدلا من ميزانيتها 

المخصصة للمشتريات.
وأطلقت سيلدرون المركبة ”سيرفيور“، 
أكبر مركبة لديهــــا، التي صُممت خصيصا 
للجيــــش فــــي فعالية في مــــارس حضرتها 
ليزا فرانشــــيتي قائــــدة القــــوات البحرية 

الأميركية.
وذكــــر ريتشــــارد جينكينــــز مؤســــس 
ســــيلدرون، أن شــــركة المركبــــات البحرية 
المسيرة التي تقدم خدماتها لخفر السواحل 
وإدارة مسح المحيط، لديها أسطول يتألف 

من 130 مركبة وتصنع المزيد كل شهر.
وقال ”في الوقت الحالي نكافح من أجل 
مواكبــــة الطلب“، وأحجم عن التعقيب على 
مقدار الرسوم التي تفرضها سيلدرون على 

البحرية.
وتعمل شــــركة أوشــــن أيرو على صنع 
المركبة المســــيرة ”تريتــــون“، التي يمكنها 
الإبحار على ســــطح الماء وتحت الماء لجمع 
بيانــــات أو البحــــث عن ألغام باســــتخدام 
أجهــــزة الاستشــــعار. وافتتحت الشــــركة، 
المدعومة من شــــركة لوكهيد مارتن، منشأة 
تصنيــــع تبلغ مســــاحتها 63 ألف قدم مربع 
في جولفبورت بولاية مسيسبي في أكتوبر 
الماضي وقادرة على تصنيع 150 مركبة من 

طراز ”تريتون“ سنويا.
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أكبر عائق هو أن البنتاغون 
يمنح الأولوية للسفن الكبيرة 

والغواصات الدفاعية التي 
تبنيها الشركات التقليدية

  إدلب (ســوريا) - يرجـــع أحمد – وهذا 
ليس اسمه الحقيقي – بذاكرته إلى الوراء، 
حـــين كان يتعاطى المخدرات ويقول، ”كنت 
أريد فقط أن أنسى كل أشكال البؤس وكل 

ما فقدته في الحياة“.
واتجـــه أحمد وهـــو مواطن ســـوري 
إلـــى وســـائل ممنوعة، للهـــروب من الآلام 
التي عانـــى منها خلال الحرب التي مزقت 
ســـوريا، وأدمـــن أحمـــد، لعدة ســـنوات، 
تعاطي مخدر يعرف على باسم كابتاغون، 
وهو نوع من العقاقير التخليقية المنشطة.

وليس أحمد وحده هو الذي سلك هذا 
الطريق في هذه الدولة الموبوءة بالصراع، 
بل هناك كثيرون مثله صاروا ضحية لأحد 
تداعيات الحرب، التي دخلت عامها الرابع 

عشر في منتصف مارس الماضي.
وبـــدأت الحـــرب الأهلية في ســـوريا 
في مـــارس 2011، باحتجاجـــات مناهضة 
للحكومـــة قمعتهـــا بعنف حكومة بشـــار 
الأسد، ولا تزال البلاد منقسمة على نفسها 

حتى اليوم.
ويســـيطر الأســـد حاليـــا علـــى ثلثي 
البـــلاد، بينما تســـيطر قـــوات المعارضة 
على المنطقة الشـــمالية الغربية، وهي آخر 
معاقل المعارضة، ولا يزال الحل السياسي 

للصراع يراوح مكانه حتى اليوم.
ويقول زاهر سحلول مدير منظمة ”ميد 
غلوبال“ غيـــر الحكومية ومقرها الولايات 
المتحدة، ”ظل إنتاج المخدرات بشـــكل غير 
قانوني والاتجـــار فيها، جزءا من الصراع 
الســـوري على الـــدوام“، وتتيـــح المنظمة 
الرعايـــة الصحية للأشـــخاص في مناطق 

الكوارث.
وبينما لفتت تجارة المخدرات القادمة 
من ســـوريا أنظار العالم منذ فترة طويلة، 
فإن استهلاك الســـوريين للمخدرات يقابل 

بالتجاهل في الكثير من الأحيان.
وتشـــير دراســـة أجرتها منظمة ”ميد 
غلوبـــال“، إلـــى أن تعاطي المخـــدرات زاد 
بنســـبة ثـــلاث مـــرات تقريبا منـــذ اندلاع 
الحـــرب الســـورية، وأن أكثـــر مـــن 80 في 
المئة من متعاطي المخدرات الســـوريين من 

الذكور، ومعظمهم تحت سن 30 عاما.
اســـتهلاك  أن  الدراســـة  فـــي  وجـــاء 
المخـــدرات منتشـــر فـــي جميـــع المناطـــق 
الســـورية، وأن ما نسبته نحو 50 في المئة 
من المســـتهلكين يعيشون في المناطق التي 
تسيطر عليها المعارضة، وما نسبته 20 في 
المئة يعيشـــون في المناطق التي تســـيطر 
عليها الحكومة، بينما يعيش ما نسبته 30 

في المئة كلاجئين في الخارج.
كما تشـــير الدراســـة إلى أن ســـوريا 
تعد الدولة التـــي يوجد فيها أكبر عدد من 

مدمني المخدرات في المنطقة العربية.
وتختلـــف دوافع تعاطي المخدرات بين 
السوريين، حيث يوضح سحلول أن الكثير 
مـــن جنـــود الأســـد يســـتخدمونها كمواد 
منشطة، كما ينتشر التعاطي بشكل خاص 

بين الرتب العليا من الضباط.
ومن ناحيـــة أخرى يســـتخدم جرحى 
المعارك المخدرات أساســـا لتســـكين الألم، 
حيـــث أن نقـــص الأدوية بشـــكل عـــام في 
ســـوريا، لا يترك في الغالب أي خيار آخر 

أمامهم.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك تســـاعد على 
انتشار المخدرات سهولة الحصول عليها، 
وفي هذا الصدد يقول سحلول إن ”ازدهار 

تجارة المخدرات وإنتاجهـــا محليا، يعني 
توافرها بكميات كافية وبأسعار رخيصة“، 
مشـــيرا إلى عامل آخر للانتشـــار وهو أن 
الكثيريـــن يتعاطونها للهـــروب من الواقع 

الأليم.
كما يشـــير مدير منظمة ”ميد غلوبال“ 
الســـيء،  الاقتصـــادي  الوضـــع  أن  إلـــى 
يســـهم أيضـــا فـــي انتشـــار المخـــدرات، 
ويقـــول ”يعـــد الفقـــر عاملا يشـــجع على 

تعاطي المخدر“.
ومـــن جهة أخـــرى يقول الخبـــراء إن 
الأحياء السكنية الفقيرة، التي تعيش فيها 
مجموعات ضعيفة بشكل خاص، أصبحت 
هدفـــا لموزعـــي المخدرات، ويتم اســـتغلال 
صغـــار الســـن والأرامل بشـــكل خاص في 

هذه التجارة.
وتشير بيانات ”وورلد دراج ريبورت“ 
أي التقريـــر العالمـــي عن المخـــدرات لعام 
2023، وهـــو تقريـــر ســـنوي لمكتـــب الأمم 
المتحدة المعنـــي بالمخدرات والجريمة، إلى 
أن إمبراطوريـــة المخـــدرات، تعـــد تجارة 
تقـــدر بمليارات الدولارات كما تعد من بين 

أسلحة الحرب.
ويقول التقرير إن مخدر كابتاغون هو 
الأكثر اســـتخداما كمنشط، في هذه الدولة 

التي مزقتها الحرب الأهلية.
وتقول ”ميد غلوبال“ إن القنب، وغيره 
مـــن المخـــدرات مثـــل الكوكايين منتشـــرة 

أيضا.

ويعـــرب المحققـــون الدوليـــون حاليا 
عن اعتقادهم بأن ســـوريا أصبحت إحدى 
أكبر الدول المنتجة لهذا المخدر في العالم، 
وتقول التقارير إن 80 في المئة من إمدادات 

الكابتاغون العالمية تصنع في سوريا.
وتقول قوات المعارضـــة المتمركزة في 
المنطقـــة الشـــمالية الغربية من ســـوريا، 
إن دمشـــق تســـتخدم المخدرات وتجارتها 

كسلاح في الحرب.
وفـــي هذا الصـــدد يقول خالد الأســـد 
مديـــر وكالة الشـــرطة العســـكرية التابعة 
للمعارضة، في المنطقة الشـــمالية الغربية 
من ســـوريا، إن ”النظام الســـوري والدول 
المتحالفـــة معه مثـــل إيران والميليشـــيات 
التابعة لها، تهرب المخـــدرات إلى المنطقة 
الشـــمالية الغربيـــة من ســـوريا، بشـــكل 

ممنهج في مسعى لتدمير المجتمع“.
ويوجد مستشفى واحد فقط في المنطقة 
الشـــمالية الغربية من سوريا، يقدم الدعم 
لمدمني المخدرات خلال فترة الانسحاب من 
تأثير المخدر، وهو المستشـــفى الذي يتلقى 

فيه أحمد العلاج.
وهـــو يتلقى العلاج منـــذ عام، ويعرب 
عـــن ندمـــه لتعاطي المخدرات لكي ينســـى 
البؤس الذي عايشـــه، ويقول إنه ســـيعمل 
على مســـاعدة الآخرين علـــى التوقف عن 

تعاطيها.
بالســـعاد  أشـــعر  ”إننـــي  ويضيـــف 
لدخولـــي المستشـــفى، وأوصـــي المدمنين 

الآخرين بأن يسعوا لتلقي العلاج“.

رغم تطوير الولايات المتحدة أنواعا 
من المركبات غير المأهولة التي تعمل 
فوق ســــــطح الماء وتحته اســــــتجابة 
لحروب المستقبل، لا تزال جهودها 
غير كافية، حسب محللين، من أجل 

البقاء في المقدمة.

انتشار تجارة المخدرات 
وتعاطيها مهرب شباب 

سوريا من بؤس الحرب

حروب المركبات البحرية المسيرة تضع 
الولايات المتحدة أمام تحديات هائلة

هجمات الحوثيين وأوكرانيا تعيد تشكيل الحروب البحرية

المستقبل للمسيّرات 

ما خفي كان أعظم 

50
في المئة من المستهلكين 
يعيشون في المناطق التي 

تسيطر عليها المعارضة السورية

ع
تحدث باسم البحرية الأميركية 
قدراتها بناء على ما تشير إليه 
سطول“، في إشارة إلى الرسائل 
ها القيادة الرئيســــية من القادة 

ف المتحدث أن 
يها هذا العام 
غ 172 مليون 

صصة للغواصات 
صغيرة والمتوسطة،
ض إلى 101.8 مليون

عام المقبل.
 يشكل حصة 

ايات  ميزانية المشتر
63 مليارر الغة
اقترحتها إداررةة

..20202 25 و بايدن لعام
يييييييييييرييريريريةةةةةةةةةةةةة  المركبات البحح
سريعةة زوارق

غبغواواصاصاتتتتتتتتت صواريخ مرورا 
صصة لصيد الأللغاغام إلإلىى
راعية التي تعمل بالطلطاقاقةة

أسراب إن نطن، واش في
الصغيرة يمكن أن تكون 
للأصول المأهولة ذات الق
الطائــــرات والغواصات و
التي تحمل قوات في حال

غزو تايوان.
ويقدر كلارك
حوالي 100 زو
للاستخدام ع
0و100 غواص
تحتحت الماء، في
للديديهها حجم مم
الت سلمسيريرييريرةة ا
تزايد
وقا
أأوكران
ووككيف يم
علعممليات فيفيفي ا
االأميرك االالالببحبحريريةة
وتجوتجهيز الالالدردرسس
للللققتال الميد االمسلمسيريرةة
الأس ويخختبر 
لللللللللبحبحريريــــــــةة، الذي يعمــــل

بي ي ح ي
والغواصات الدفاعية التي 
تبنيها الشركات التقليدية
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ما الذي يبعدنا 

عن غزة

حظي الإعلان عن اتحاد القبائل 
العربية أخيرا بنقاشات عديدة، 

داخل مصر وخارجها، ووصلت المبالغة 
حدّ الوصف بأنه كيان مواز للدولة، 

وسوف يخصم من رصيد الجيش 
المصري الذي تقع على عاتقه حماية 

الأمن القومي وفقا للدستور، وزاد 
البعض في تقديرهم بأن هذا الاتحاد 

سوف يعيد تكرار نماذج في ليبيا 
والسودان عندما أصبحت سلطة 

القبيلة فوق سلطة الدولة.
قد يكون المتابع العربي لاحظ هذه 
النوعية من التوصيفات الصادمة وما 
تنطوي عليه من أبعاد خطيرة، فاعتقد 
أن مصر التي تلعب فيها القبيلة دورا 
محدودا عادت خطوات إلى الوراء، ولا 

يعرف هؤلاء أن معظم القبائل في مصر 
تستمد قوتها من التصاقها بالدولة، 

وليس العكس، دون النظر إلى توجهات 
النظام الحاكم، فلا تزال مقاعد البرلمان 
وبعض الوظائف الحكومية توّرث في 
الأسرة أو العائلة الواحدة ليس لأنها 

قوية أو صاحبة نفوذ يُخشى منه، لكن 
من منطلق علاقتها الوطيدة بأجهزة 
الدولة التي تتحكم في المنْح والمنْع.
توجد في مصر قبائل عريقة لم 

يُعرف أنها تحدت الدولة أو نازعتها 
سلطتها، فالمساحة التي تتحرك فيها 
القبيلة بدأت تتآكل، بحكم العصرنة 

وانتشار الثقافة وغزو الجامعات 
والتعليم وما يصطحب ذلك من تغيرات 

في الأفكار، ولم تكن القبيلة جزءا من 
أسلحة الدولة إلا في حالات نادرة 

تتعلق بالمصالحات وفض المنازعات 
الأسرية، وبالتالي يصعب تضخيم 
دورها بالشكل الذي يمكنها من أن 

تعلو فتخطب الدولة ودّها، أو تسعى 
إلى استرضائها إلا في حالات معينة.
خرج اتحاد القبائل العربية فجأة 
قبل أيام في خضم أجواء تخيّم عليها 

ملابسات الحرب الإسرائيلية على 
قطاع غزة، ما جعل قيمته تنصبّ على 
المساهمة في مكافحة توطين الغزيين 

بسيناء، والتي تضم مركز الاتحاد، 
وفيها أحد قواعده الرئيسية (اتحاد 
قبائل سيناء) الذي تأسس منذ فترة 

لدواع اجتماعية وأمنية، وعلى علاقة 
جيدة بأجهزة الدولة، وأسهم بدور 
معتبر في الفترة التي خاض فيها 

الجيش معركة حاسمة ضد المتطرفين 
والجماعات الإرهابية.

يضم الاتحاد قبائل من مرسى 
مطروح والوادي الجديد وجنوب مصر، 

ما يعني أن تركيبة القبائل موزعة 
جغرافيا، ولا توجد في إقليم أو منطقة 
محددة، ما يجعل من المستحيل القول 

إنها تمثل خطرا كبيرا على الدولة 
إذا تضخمت قوتها المادية والمعنوية، 

ناهيك عن أن امتلاك السلاح في مصر 
يخضع لعملية دقيقة ووفقا لمعايير 

القانون، ويصعب اختراق القواعد 
المنظمة له.

تشبيه الأمر بما يجري في دول 
أخرى مليئة بصراعات يحمل مغالطتين، 

الأولى: أن الأجهزة الأمنية في مصر 
قوية بما يكفي ونجحت في توفير درجة 

عالية من الاستقرار بعد أن خاضت 
معارك ضارية السنوات الماضية، ما 

يشير إلى عدم حاجتها إلى قوة جديدة 
أو رافعة موازية، وعلى العكس القبائل 
هي التي تحتاج إلى أجهزة الأمن، فغير 

مسموح بحمل السلاح بلا موافقتها.
والمغالطة الثانية: التعامل مع 

القبائل العربية على أن لها طموحات 
مناطقية، فمعظم من ينتمون إلى هذه 
القبائل سكنوا مدنا عدة، في مقدمتها 

القاهرة، وقذفوا خلفهم نعراتهم وتخلوا 
عن صفات البداوة الملتصقة بالقبيلة 
واكتسبوا صفات المدن الجديدة، ولم 

تعد الصورة الذهنية للقبيلة في مصر 
تلك الكامنة في العصبية والاحتماء 

بها.
باتت قبيلة المال أهم من قبيلة الدم 
في مصر، حيث اتسعت ظاهرة النسب 

بين العائلات وما تحمله من مكاسب 
اقتصادية، فهناك عائلات تشكلت أقوى 

في نفوذها من القبائل، مثل عائلة 
منصور، والسلاب، وطلعت مصطفى، 

وغبور، وساويرس، وغيرها.
الملاحظ أن شكل القبيلة الجديدة 

في مصر لا يقتصر على المسلمين، 
فهناك عائلات أشبه بالقبائل العربية 

قوامها كله من المسيحيين، وطرأت على 
هذا المحدد تغيرات أوجدت علاقات 

وتحالفات اقتصادية بين مسلمين 
ومسيحيين، ولهؤلاء وهؤلاء نفوذ 

أقوى من القبيلة بمفهومها التقليدي 
لما يملكانه من مال وتأثير في مفاصل 

الحياة الاجتماعية، وهو ما يمثل القوة 
الحقيقية في مصر.

أدت طريقة الإعلان عن اتحاد 
القبائل العربية إلى إثارة الكثير 

من اللغط، بدءا من اختيار الرئيس 
عبدالفتاح السيسي رئيسيا شرفيا 
له، وهو في الوقت ذاته رئيس لكل 
المصريين، وحتى قصره على صفة 

العروبة في مسمّاه، بينما هناك أكثر 
من عشرة ملايين مسيحي في مصر 

يعتزون بانتمائهم القبطي، ما يوجد 
تفرقة متعسفة في وقت ترفع فيه الدولة 

شعار المواطنة للجميع.
علاوة على أن كل المصريين، ما دون 

المسيحيين، يظنون أن أصولهم عربية 
وإن لم تكن كذلك فعلا، فالالتصاق 

بالعرب نوع من الفخر، ويحمل إيحاءات 
بالجذور الأصيلة، وتمسحا ضمنيا 

بنسل النبي محمد، وهو ما يمكن أن 
يظهر على السطح الفترة المقبلة إذا 
تم النفخ في اتحاد القبائل العربية 

وتصويره من قبل البعض على أنه وجه 
آخر للدولة.

فتح تشكيل الاتحاد جروحا كادت 
تندمل في مصر، حيث تآكل جزئيا دور 

القبيلة ولم تعد لها سلطة الأمر والنهي 
على أبنائها في مناطق عدة، وانقلب 

الهرم الاجتماعي ودخلت عليه تحولات 
لم تجعله بالشكل السابق الذي كانت 
فيه كلمة زعيم القبيلة مسموعة لدى 

كبيرها وصغيرها، ولم يتبق من بعض 
القبائل سوى قيمتها المعنوية، نتيجة 

تغيرات عديدة طرأت على المجتمع 
المحلي.

ليس من الصواب تضخيم اتحاد 
القبائل العربية بما يؤدي إلى اختلاق 
حساسيات بين المنتمين إليه وغيرهم، 

لأن المسمى مطاط ولن يقتصر على 
القبائل المتماسكة في سيناء ومطروح 

وجنوب مصر، فهناك قبائل اندثرت 
أو كادت، وقد يجد البعض من أبنائها 

في هذا الكيان للتشكيك فيه، ويقوم 
آخرون بتقليده، لأن المستوى القبلي 

في بعض المناطق المصرية غير خالص، 
فالمصاهرات من خارج القبيلة زادت 

بما أدى إلى تغيّر في جوانب مختلفة 
من بنيانها المتعارف عليه، وتسبب 

الاختلاط بين قبائل كبيرة أخرى 
صغيرة أو مجتمعات محلية غير قبلية 

في زيادة الانصهار وذوبان البعد 
القبلي المتعارف عليه.

أخطأ من استدعوا أسماء زعماء 
قبائل تحولوا إلى قادة ميليشيات في 

دول مجاورة لتصوير الأمر على أن 
مصر قاب قوسين أو أدنى من الوقوع 

في هذا الفخ، فقد تناسى هؤلاء النسيج 
العام الذي استوعب على مدار التاريخ 

جماعات بشرية من دول مختلفة في 
مصر.

ومع أن القبيلة حافظت على جزء 
من مكوناتها في الأطراف، سيناء 

ومطروح، غير أنها تراجعت وربما 
تلاشت مظاهرها السلبية في القلب، 

فالخوف من تحول القبيلة إلى قنبلة لا 
ينطبق على مصر التي تغلبت على ذلك 

عندما جعلتها تابعة للدولة منذ زمن، 
ومن ثم فاتحاد القبائل العربية كيان 

رمزي ظهر لدوافع محددة لن يتجاوزها، 
فالدولة لا تتنازل عن صلاحياتها.

اتحاد القبائل العربية بمصر
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

هل نأت غزة بأهلنا عنا أم نحن 
الذين نأوا بأنفسهم بعيدا 

عنها؟ سؤال يحرج الكثيرين غير 
أنه أشبه بمحاولة فتح جرح قرر 
الكثيرون ألاّ يفكرون في مقدار ما 

ينطوي عليه من ألم. غزة التي كانت 
دائما بعيدة ومنسية لا لكونها جزءا 
من قضية أكبر منها. ذلك أمر ثانوي 

بالمقارنة مع حقيقة سياسية نأت 
بغزة بعيدا عن فلسطين حين ألحقت 

بمصر اضطرارا، فـ“غزة المصرية“ 
هو تعبير مجازي يمكن النظر إليه 

بطريقة تجعل من أضراره أشد 
فداحة من الواقع الذي فرضه.

أما حين عزلت حركة حماس 
غزة عن الأراضي التابعة للسلطة 

الفلسطينية وجعلتها أشبه 
بالجزيرة التي لا يمكن لأحد أن 
يهبها عنوانا، فلا هي جزء من 

كل لكي يتم تعريفها ولا هي الكل 
الذي يسهل وصفه. ما فكرت فيه 

حركة حماس لم يكن استجابة 
لقدر الجغرافيا ولا لضرورات 
التاريخ. فالوضع الذي انتهت 

إليه غزة في ظل حكم حماس غير 
المعترف به أضاع فرصة تعريفها 
كما عقّد أوضاع الحياة السائدة 
فيها وأساليبها. من اليسير أن 
يقال إن غزة ابتليت بما لم يكن 
من صنع أيادي أهلها. سقطت 

الحركة مثل نيزك على أرض، لا 
تملك القدرة على رفض الطارئ 
والغريب والشاذ بعد أن شبعت 

قهرا وإذلالا وعزلا وتهميشا. ذلك 
حقيقي، ولكن الحقيقي أيضا هو 

ما أحدثته حماس من انقلابات في 
توجهات الرأي العام حين صعّدت 

من الشأن الديني على حساب الشأن 
السياسي. فضاعت القضية أو تم 

تلفيق قضية بديلة.
عبر ست حروب وهذه السابعة 

خاضتها حماس ضد إسرائيل 
صارت غزة هي العنوان الذي تم 

إدخاله عنوة إلى قاموس النضال 
الوطني الفلسطيني من غير أن 

يكون واحدا من مفرداته الأصيلة. 
وعن طريق ذلك العنوان حوّلت 

حماس غزة إلى الكارثة الإنسانية 
التي صار على البشرية أن تهتم بها 

وسرقت الأضواء من الكارثة الأمّ 
المتمثلة بحرمان الشعب الفلسطيني 

كله من حق إقامة دولته المستقلة 
على أرضه، التي هي أرض فلسطين. 
وهو ما يعني أن غزة لم تتحول إلى 

فلسطين مصغرة، بل صارت بديلا 
عن فلسطين وهي تتصدر المشهد بما 

مثلته من مأساة لها وقعها المجرد، 
غير المسبوق وغير المرتبط إلا 

بوجود حماس على أرضها.
كل الحروب العدوانية 

الإسرائيلية بكل ما اتصفت به من 
همجية وتوحش قد تم تفسيرها 

عالميا في سياق معادلة غير عادلة. 
وهي المعادلة التي مثلت فيها 

حماس الطرف الثاني الذي نجح 

الإسرائيليون في صنع صورته 
باعتباره خروجا إرهابيا على 

اتفاقيات السلام التي عُقدت بينهم 
وبين الفلسطينيين الذين ما زالوا 
ينتظرون نتائج مفاوضات الحل 

النهائي. ذلك واقع يخالف الحقيقة 
ويعتدي عليها ويزوّرها، ذلك لأن 

المفاوضات بين الطرف الفلسطيني 
المستضعف والطرف الإسرائيلي 

المغتر بقوته قد انتهت وأقفلت كل 
أبوابها ولم تعد إسرائيل راغبة في 

أن يستمر الفلسطينيون في حرث 
أرض لن تهبهم سوى الخواء والمزيد 

من الإحباط.
لقد أسس لعالم فلسطيني لا 
تكون القضية حاضرة فيه. فكل 

المآسي التي تعيشها غزة من جراء 
الحروب الظالمة التي تُشن عليها 

هي ليست جزءا من القضية، بل هي 
استثمار إيراني – إسرائيلي مشترك 

من أجل تغييب القضية.

صمت العرب عن حماس كان 
هو الخطأ. وهو الخطأً القاتل الذي 
يدفعون الآن ثمنه حين توجه إليهم 

الاتهامات بالتخلي عن غزة. في 
حقيقة الأمر لم يتخل العرب عن غزة 
حين أبطأوا في الإشهار عن موقفهم 
من حركة حماس التي لم يبادلوها 

العداء وقد اختارت أن تستظل 
بالحماية الإيرانية نكاية بهم. كانت 

حركة حماس واضحة في عدائها 
للعرب حين وقفت ضد سوريا وكانت 

مظلتها. كان واجبا على العرب 
ألاّ يقفوا محايدين في الصراع 
الفلسطيني – الفلسطيني فهو 

صراع يتعلق بقضيتهم المركزية، غير 
أن الأوضاع السياسية في العالم 
العربي لم تكن في مستوى اتخاذ 

المواقف الإيجابية. لذلك لم يقل 
العرب كلمة وهم يرون غزة تبتعد. 

فغزة التي كانت جزءا من العمق 
الفلسطيني لم تعد كذلك.

لا تُلام حركة حماس في كل ما 
انتهت إليه الأوضاع على مستوى 
علاقة العالم العربي بغزة. سيكون 

العرب دائما موقع اللوم، ذلك 
لأنهم تركوا لدولة قطر الغاصة 

بطموحاتها الغامضة أن تمثلهم. 
وما فعلته قطر لم يكن إلا تطبيقا 
للمشروع الإيراني، أن تكون غزة 

إمارة غريبة عن فلسطين. صار لزاما 
على فلسطين التي نعرفها أن تغيب 

لتحل محلها غزة.

عبر ست حروب وهذه السابعة 

خاضتها حماس ضد إسرائيل 

صارت غزة هي العنوان الذي 

تم إدخاله عنوة إلى قاموس 

النضال الوطني الفلسطيني 

من غير أن يكون واحدا من 

مفرداته الأصيلة

الخوف من تحول القبيلة إلى 

قنبلة لا ينطبق على مصر 

التي تغلبت على ذلك عندما 

جعلت القبيلة تابعة للدولة 

منذ زمن واتحاد القبائل 

العربية كيان رمزي لدوافع 

محددة لن يتجاوزها

أجهزة أمنية قوية بما يكفي لفرض الاستقرار
حماس التي سقطت على غزة مثل نيزك

ا تق الا ض لف كف ا ة ق ة ن أ زة أ

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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الكرد والعرب معا لمواجهة تحديات الألفية الجديدة

يبدو لنا أن جل ما يفكر به هذا 
النظام العالمي الجديد هو محو 
أيّ فرصة لوجود مجتمعات متكافلة 

متعاونة عاطفيا ونفسيا وفكريا وثقافيا 
وقيميا، حتى لا يتسنى لها النجاة.

وكان جل ما فعله في معظم الدول 
المنهوبة والمنسية والمبُادة أن دمرها 

ثقافيا ونفسيا وفكريا خلال العشرين 
عاما الماضية، ثم قضى عليها ببنيتها 

التحتية وبأرواحها ومواطنيها 
ومواردها وحاضرها ومستقبلها.
يقول عميل جهاز المخابرات 

السوفييتي السابق يوري بيزمينوف 
في محاضرة قديمة له مسجلة: أعلى 

فنون الحرب هو عدم القتال على 
الإطلاق، بل تخريب أيّ شيء ذي قيمة 

أولا.
مراحل التخريب تكون بإسقاط 

الأخلاق خلال 15 إلى 20 عاما، بتدمير 
جيل كامل ثقافيا وفكريا، وصرف الناس 
عن تعليم أي شيء بنّاء وواقعي وفعّال، 

ونزع المسؤولية تجاه الروابط القائمة 
على التكافل من الأفراد.

ثم ينوه بيزمينوف إلى استهداف 
الدين، بإبعاد الناس عنه وازدرائه 

وإبعادهم عن المنظومة الروحية ومنظومة 
القوانين والإرشادات والشعائر الرادعة 

لهم.. ثم يقول إن الحل يكون بالعودة 
إلى الدين.

وربما تمكن إضافة أدوات أخرى 
ممتازة لضرب المجتمعات، وهي استخدام 

الدين مشوّها ومحرّفا وبطريقة مخادعة 
قاسية، وتعزيز الوطنية المتطرفة لدرجة 

نفي وجود الآخر، بجعل إدراك الأفراد 
ومفهومهم ورؤيتهم لأنفسهم والآخر 
والحياة مختلا، وقائما على التكفير 

والتشويه والنبذ ورفض الحوار وأيّ 
انفتاح فكري أو تطور بالوعي والإدراك.

أيّ عالم إنساني عادل محترم نتوقع 
بعد ذلك؟

هذا النظام العالمي الجديد يبدو 
متبنيا للرأسمالية المتطرفة، ودستوره 
قائم على الماديات والجشع والاحتكار 

وتعظيم الفجوات بين أقلية تملك وأخرى 
تهرع ليل نهار كفأر على عجلة لتأمين 

فتات يومها.

نظام يساهم في خلق مجتمعات 
أنانية ونهمة لا تشبع، ويعزز الفردانية 

المطلقة واللاتعاطف.. وجلّ ما يزرعه من 
قيم في المجتمعات أن ينتهي المطاف بكل 
فرد محاولا الحصول على حقوقه بمفرده 
ومحاولا إحلال عدالته بنفسه، إما لكونه 

مُنهكا غير قادر على إغاثة نفسه، أو 
لأن سكان هذا العالم فقدوا أي تعاطف 

حقيقي مع بعضهم.
إذا.. لماذا يحزن إن اضطر الفرد إلى 

اللجوء إلى العنف في محاولة لانتزاع 
حريته وعدالته وحقوقه؟

إن كان هذا ”النظام الجديد“ لا 
يستطيع إحلال العدالة ولا يجد في 

قاموسه أيّ مكان لإعلاء قيم إنسانية 
تضمن إيجاد مجتمعات بشرية وسطية 

إلى حد ما، وإن كان عاجزا عن توفير 
تجربة بشرية تحترم وجود البشر، كل 
البشر، بحقوقهم وأحلامهم وواقعهم 
واحتياجاتهم.. فماذا يتوقع من الأفراد؟
كيف لنا أن نتوقّع منهم اللجوء إلى 

الحوار بدلا من العنف في محاولة انتزاع 
حقهم في الحياة؟

لا أؤيد عالما يستشري فيه العنف، ولا 
أريد مجتمعات قائمة على التدمير، لكننا 

للأسف نعيش حاليا في قعر الجحيم، 
لا يمكن الحديث والحوار مع أيّ جهة، 

بنخبها وبمواطنيه، الجميع غاضب 
وساخط، نهم لتدمير الآخر لعله ينجو.. 

الجميع نهمون يريدون إنهاء اللعبة 
وتدمير الآخر.

نحن في عام 2024.. من المفترض 
أننا نعيش في عالم يقدم نفسه متطورا 

تكنولوجيا ويتباهى بالذكاء الاصطناعي 
وناطحات سحابه. لكن إنسانيا وثقافيا 

وفكريا وواقعيا تجد الدول هشة، 
والقانون مجرد حبر على ورق. الشرق 
الأوسط بات عبارة عن ركام، وأفريقيا 

غارقة في فقرها في ظل ثرواتها 
المنهوبة.

ويبدو أن الإنسان في الكثير من 
المناطق في هذا العالم يتجرع مرارته 

لوحده ويعيش الخذلان بنفسه.
الإنسان المعاصر يُترك وحيدا في 
هذا العالم، يصارع مصيره المشؤوم، 

ويعتاد على مشهد قاتم مظلم في تفاصيل 
أيامه، سواء في غزة والضفة ولبنان، ثم 

نعرّج على سوريا واليمن، ثم السودان 
وليبيا وانقساماتها وأزماتها السياسية، 
وأوكرانيا وروسيا والحرب طويلة الأمد.. 

ثم نعود لنستذكر أفغانستان المخطوفة 
والمدمرة إنسانيا.

أيضا الدول التي تعاني من تبعات 
التغير المناخي وتداعياته من فيضانات 

مستمرة دمرت المنازل والمدن، وتستحضر 
الذاكرة ”درنة“ المدفونة على سبيل المثال، 
ثم الإكوادور وإندونيسيا حديثا، وصولا 
إلى إجلاء الآلاف في كازاخستان وروسيا 

قبل أيام بسبب فيضانات وُصفت بأنها 
الأسوأ منذ عقود.

ولا ننسى مسلسل حرائق الغابات 
التي تتكرر كل عام.. من كولومبيا إلى 

اليونان إلى تشيلي التي افتتحت المشهد 
هذا العام.

وفي سيناريو قريب جدا سنعود 
لنرى لهيب الجحيم يتزايد مع التوقعات 

بصيف حار جدا مقبل على العالم، من 
مناطق تعاني من الجفاف، إلى مناطق 

أخرى تعاني من الزلازل وتبعاتها..
الإنسان يعاني من أزمات تهدد 

وجوده، والتغيرات المناخية تؤثر على 
الزراعة وأسعار المواد الغذائية.. لتأتي 
الحروب والصراعات المسلحة و“تزيد 
الطين بلة“ وتهدد الأمن الغذائي لمئات 

الملايين الذين لا يتوفر لهم حتى الفتات.
وهو ما يصل بنا إلى خطر المجاعات 

الذي يتعاظم خلال هذا العام. فبحسب 
تقارير الأمم المتحدة، يواجه 783 مليون 

شخص جوعا متزايدا، وصولا إلى مآسي 
العصر الجديدة، وأبرزها غزة والسودان.
إذا، لماذا يمتعض هذا النظام العالمي 

الجديد ويخرج إلى العلن مستنكرا نتائج 
أفعاله حين تُترجم بلون رمادي كئيب؟

المعادلة بسيطة.. مع إدراك المدخلات 
يمكن توقع المخرجات.

إن كانت المعطيات تفتقد إلى العدالة 
والإنسانية وتدفع إلى التطرف ونشر 

أجندات مريبة، وخلق عالم مادي 
استهلاكي زائف، وترهيب وتجويع 

وتخويف عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي والإعلام.. فالنتيجة ستكون 
أفرادا جاهزين للاشتعال في أيّ لحظة 
والتحول إلى كرة لهب مدمرة لنفسها 

ولكل من حولها.
لذا، نؤكد أن على هذا العالم أن 

يُعيد التفكير بنهجه مرارا وتكرارا.. وأن 
يتم وضع حد لكل الدول والحكومات 

والأنظمة والدول العميقة التي تستثمر 
في هذا الخراب لبقائها هي وحدها.
إن التطرف والندرة والتجويع 

والأنانية والغطرسة والترحيل والاحتكار 
والإقصاء والترهيب، ستنتج أجيالا 

غاضبة وحانقة وساخطة.. لعدم إيمان 
أيّ نظام أو جهة بحقوقهم، فيتحولون 

إلى أدوات خطرة مدمرة لنفسها وجميع 
من حولها.

عجز الإنسان يدفعه لخلق شياطينه، 
وبؤسه يدفعه لتقديم قرابين تقوده 

إلى الهاوية دون أيّ شعور بالذنب.. 
والمريب أن العالم لا يبدي أيّ تفكير 
لعلاج صدمات النسل البشري، بل 
يعمّق مأساة البشر ويدفع باتجاه 

إبادتهم.
أحيانا يتراءى للمشاهد أن الجهات 

المستفيدة بطريقة أو أخرى من 
الفوضى تعيش على نكبات دول وأفراد 

وجماعات وسعيدة تماما بأن يبقى 
المشهد على حاله.. رمادي اللون، لا 

أمل له في أيّ مخرج، ولا هو قادر على 
العودة إلى الوراء.

غالبية شعوب الشرق الأوسط تدرك، 
إلى حد ما، لعبة الحروب الحديثة 

وأطماع ونوايا المتحكمين بها وغاياتها. 
وهذا ينطبق أيضا على شعوب أوروبا 

وأميركا، لكن بمفاهيم أكثر وضوحا من 
مفاهيم شعوب الشرق. كما أن غياب 

البحث والتدقيق حول مجريات الأحداث 
وتسارعها أو التشويش المتعمد من 

خلال الفاصل الزمني بين أحداث دولة 
وأخرى من الدول التي تتعرض شعوبها 

للاضطهاد والقمع والقتل، يؤدي إلى 
طمس الحقائق والتهرب من المسؤولية 

بحجة توالد الأحداث والنكبات 
وتتاليها.

بداية من العراق التي انطلقت منها 
الشرارة الأولى للفوضى والتطرف إلى 

دول الجوار، بعد حرب 2003 وسقوط 
نظام البعث، ولمِاذا هي دون غيرها من 

الدول، مع أن السبب الرئيسي وراء ذلك 
معروف للجميع.. النظام الحاكم ما قبل 
2003 كان نظاما قمعيا لشعبه ولشعوب 

المنطقة من خلال تدخلاته وأطماعه 
الخارجية وإعلانه الحرب على بعض 

الدول، بما فيها دول عربية شقيقة، 

وبالتالي تسهيل مهمة أن تكون بلاده في 
أيّ حدث يجري محل فوضى عارمة.

تحولت الساحة العراقية إلى ساحة 
صراعات داخلية ممولة خارجياً، ولم 

تكن غالبية الشعب العراقي آنذاك تملك 
رؤية واضحة حول التطور الحاصل في 

عصر الألفية، فقد كان النظام الحاكم 
يحجب عنها رؤية العالم الخارجي، من 

خلال منع جميع أنواع التكنولوجيا 
الحديثة، من اتصالات وأقمار صناعية 

للوصول إليها وتحذيرها، وهو ما سهّل 
للقوى المعادية للبشرية وحقوق الإنسان 

استغلال فئة من العراقيين وتجنيدهم 
ضمن فصائل وميليشيات والدفع بهم 

باتجاه سياسات عدائية وتجنيدهم 
لتخريب العراق أولا، ثم تصديرهم إلى 

دول أخرى لنفس الغاية والأهداف، وبعد 
ذلك استخدامهم ورقة ضغط ومساومة 

من خلف الستار في ملفات أمنية 
وعسكرية واقتصادية عالقة بين الدول 

الكبرى محليا ودوليا، ليكون العراق 
والشعب العراقي وحدهما الخاسران، 

ليدفعا ضريبة تلك الأجندات والسياسات 
الفاشلة.

ومن هنا لا بد لنا من التنويه أولا، 
إلى أنّ ظهور تنظيم داعش الإرهابي في 
يونيو 2014 واحتلاله للموصل وللكثير 
من المناطق فيما بعد، ثم الهجوم على 

الإيزيديين وارتكاب مجازر بحقهم، 
ومحاربتهم للمكون الكردي والهجوم 

على إقليم كردستان من عدة إطراف، لم 
يكن وليد الصدفة، بل تم التخطيط له من 
قِبل دول عدوانية استغلت نفس الفئة من 

العراقيين الذين تم استخدامهم من قبل 
لتنفيذ المخطط.

لم يأت الدواعش من كوكب آخر، 
هم من أبناء المنطقة الذين تم التغرير 
بهم، سواء بالمال أو بالفكر أو بالقوة، 

بهدف تدمير العراق وإنهاء كيان إقليم 
كردستان. ولم تكن  مصادفة أن بعض 
المناطق التي احتلوها، تستولي عليها 

الآن فصائل وميليشيات تحت مسمّيات 
عراقية مختلفة، رغم أن إقليم كردستان 

وقوات البيشمركة قدمت تضحيات كبيرة 

في سبيل دحر الإرهاب وإخراج داعش، 
وعملت على تحقيق الأمن وقامت بتطوير 
تلك المناطق وإعمارها ونشر ثقافة المحبة 
والسلام والتعايش السلمي بين سكانها، 

وهو ما أزعج الدول الصانعة للتطرف 
والإرهاب في المنطقة التي لجأت فيما 

بعد للاستمرار في ضرب الاستقرار 
وانتهاج سياسة التخريب والتدمير.

الأمر الثاني، يتعلق بمهاجمة بعض 
الفصائل والميليشيات العراقية محافظة 

كركوك عام 2017، واحتلال البيوت 
ونهبها وتهجير سكانها الأصليين، 

تحت راية العلم العراقي المرفوع إلى 
جانب أعلامهم الطائفية، كان المخطط 

يهدف إلى إشراك قوات البيشمركة 
في معركة داخلية ودفعهم نحو سفك 

الدماء وخلق فتنة بين الأشقاء من كرد 
وعرب ومسيحيين، ثم اتساع رقعة 

الفتنة لتشمل كامل المنطقة الجغرافية 
الكردستانية والعراقية. لكن المفاجأة 
كانت عكس توقعاتهم، فحكمة القيادة 
البارزانية في أربيل وتمسكها بمبادئ 
السلام والمحبة والأخوة المتوارثة عبر 
الأجيال، ورجاحة العقل التي تتصف 

بها، عكست التوقعات والمخططات، لا بل 
صدمت منفذيها وأوقفت الفتنة، وكان 

الحزب الديمقراطي الكردستاني في حالة 
الدفاع عن النفس وعن الأرض والشعب، 

ورغم أن تلك الفصائل والميليشيات 
تعمدت قصف المدنيين والبنية التحية 

بهدف التوجه لاحتلال أربيل، إلا أن 
قوات البيشمركة ظلت تتفادى أيّ صدام 

مباشر لإطفاء تلك الفتنة وإنهاء المخطط، 
وكان الهجوم هو ذاته هجوم داعش في 

2014 لكن بتسمية مختلفة وأعلام ورايات 
مختلفة.

ثالثا، بعد نجاح  إقليم كردستان في 
الحفاظ على السلام والشراكة مع بغداد 
وإرساء ثقافة المحبة بين الكرد والعرب، 

وبعد فشل مخطط الهجوم العسكري 
على أربيل، لجأت الدول المعادية لشن 
حرب اقتصادية على الإقليم من خلال 

التحكم في مؤسسات حكومة بغداد 
وإصدار قرارات غير شرعية وغير 

منصفة، بإيقاف تصدير نفط كردستان 
ووقف إرسال الرواتب، واحتكار المنافذ 

الحدودية، أي حرب جديدة لأضعاف 
اقتصاد الإقليم وإرضاخه لتقديم الطاعة 
لأعداء السلام والإنسانية، ومحاولة فتح 

ممرات لتمرير الإرهاب لدول الجوار 
والخارج.

من المؤسف أن سياسة الحرب 
الاقتصادية باتت رائجة نوعا ما، لاسيما 

بعد أن أصبحت جميع أوراق اللاعبين 
ووكلائهم في الشرق الأوسط  مكشوفة 
وواضحة، ورغم مناشدة إيران وتركيا 
بالعدول عن مواقفهما العدائية تجاه 
الكرد والعرب ومطالبتهم بالاعتراف 

بالمكون الكردي والعربي شركاء لهم في 
المنطقة، وبأن المكونين هما أصحاب 
تاريخ وأرض وإرث حضاري، إلا أن 
الدولتين ما زالتا تعيشان في وهم 

الإمبراطوريتين الفارسية والعثمانية، 

ورغم أن الصراع الرأسمالي والاشتراكي 
انتهى وأصبح صراع هدر اقتصاد 

دول الشرق الأوسط، ما زالت واشنطن 
وموسكو غير متفقتين على تقاسم 

النفوذ. ورغم أن شعوب المنطقة قادرة 
على تغيير المعادلات إلا أن الحرب 

الاقتصادية تفرض ثقلها عليهم وتشتت 
شملهم وتحول دون رص الصفوف 

وبناء الأوطان الحضارية.
مجمل هذه الأمور، وبشفافية مطلقة، 

تستدعي من بغداد أن تكون أكثر وعيا 
بضرورة تحقيق شراكة مع أربيل، 
وتقدير تضحيات الكرد التي كانوا 
ولا زالوا يقدمونها من أجل العراق 

والعراقيين وتحقيق السلام والازدهار. 
شراكة فعلية بين الكرد والعرب تقضي 

على الإرهاب والتطرف والجهل.
ما ينطبق على العراق ينطبق على 

سوريا وحرب الوكالة فيها بين الطوائف 

ومن خلفهم تقف إمبراطوريتان واهمتان 
في الخلافة، ووهمهما يدفعهما للعمل 
ضد القوميتين الكردية والعربية معاً.

جذور العلاقات التاريخية وعراقتها 
وأصالتها ومتانتها بين الكرد والعرب 

وباقي الشعوب المنطقة هي أساس 
التعايش السلمي نحو بناء مجتمعات 

متماسكة، مبنية على أساس العدل 
والمساواة واحترام الآخر وقبوله، بهدف 
الوصول إلى تحقيق شراكة فعلية وفق 

الحقوق المشروعة للشعبين، والقوميتين 
المستهدفة أرضهما وتاريخهما 

وحاضرهما ومستقبلهما وكذلك 
جغرافيتهما. وبالتالي لن يكون الحل 
إلا عبر نشر ثقافة الحوار والتسامح 

والمحبة وتأسيس مفاهيم الديمقراطية 
وأسس السلام وترسيخهما واحترام 

قواعد النظام العالمي والمصالح المشتركة 
بين المجتمعات.
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 باجــة (تونــس) - على بعـــد حوالي 
30 كيلومتـــرا من مدينة باجة (شـــمال 
غـــرب تونـــس) وعلـــى طـــول الطرقات 
الرابطة بـــين مدينتي نفزة ووشـــتاتة 
بولايـــة (محافظـــة) باجة وصـــولا إلى 
حدود طبرقـــة بولاية جندوبة تنتشـــر 
ثمار الفراولـــة (الفريـــز)، أو ما يعرف 
بـ“ذهب تونس الأحمر“، في الأســـواق 
وعلـــى الطرقـــات وفي المـــزارع، لتعلن 
المنطقة نفسها موطن إنتاج لهذا النوع 
من الغـــلال المتوفر طوال فصلي الربيع 
والصيـــف باعتبار امتـــداد فترة إنتاج 
الفراولة بباجة من شـــهر مارس – آذار 

إلى شهر يوليو – آب.

مـــع بداية موســـم إنتـــاج الفراولة 
لســـنة 2024، أعلنت المصالح الفلاحية 
بباجة عن توســـع المســـاحات المزروعة 
من هـــذا النوع مـــن الغلال مـــن عائلة 
الورديات بنســـبة 30 في المئة وخاصة 
في وشـــتاتة التـــي تؤمن 90 فـــي المئة 
مـــن إنتاج المنطقة، وعن انطلاق تجربة 

لزراعتها بباجة الجنوبية.
الفلاحية  التنميـــة  منـــدوب  وأكـــد 
بباجـــة بـــدر الظاهـــري، لوكالة تونس 
أفريقيـــا للأنباء (وات)، أن مســـاحات 
الفراولة بلغت 40 هكتارا يقدر إنتاجها 
بــــ1200 طـــن مـــن 6 أصنـــاف وخاصة 
لصنف ”كميوزا“، وهي مساحات قابلة 
للزيـــادة، وقد تصـــل إلى أكثـــر من 50 

هكتارا.
ويتزايد ســـنويا الإقبال على قطاع 
الفراولـــة، حيث بلغ عدد المنتجين خلال 
الموسم الفلاحي 2023 – 2024 45 فلاحا، 

وذلك رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج.
ويشـــير الظاهـــري إلـــى أن تكلفـــة 
الواحـــد  بالهكتـــار  الفراولـــة  زراعـــة 
تتـــراوح بين 50 و90 ألف دينار باعتبار 
أن  الهكتـــار الواحد يســـتوعب بين 50 
و70 ألف شـــتلة، يتجاوز ثمن الواحدة 
منها 1300 مليـــم، إضافة إلى التكاليف 
الباهظـــة للأدويـــة المطلوبـــة للعنايـــة 
بالنبتة وتكلفة الأسمدة واليد العاملة.

التنميـــة  مجمـــع  ممثـــل  ويؤكـــد 
الفلاحيـــة بنفزة ورئيـــس جمعية مريم 

للتنميـــة والثقافة شـــريف الدلاعي أن 
تقليد زراعـــة الفراولة يزداد انتشـــارا 
بوشـــتاتة في الســـنوات الأخيرة رغم 
التغيـــرات المناخية ورغم غلاء أســـعار 
المشـــاتل ونقـــص الميـــاه، حيـــث طور 
الفلاحون طـــرق الإنتـــاج والري قطرة 
قطـــرة وغيرها، ليصبـــح القطاع مورد 
بتشـــغيله  والعمـــال  للفلاحـــين  رزق 
لليـــد العاملـــة بالمئـــات طيلة موســـم 

الإنتاج.
ويضيف قوله إن الفراولة موجودة 
بالمنطقة منذ بدايـــة القرن الماضي لكن 
إنتاجها توقـــف متأثرا بعـــدة عوامل، 
ليعـــود بقـــوة فـــي الســـنوات الأخيرة 
نتيجة لتوفر العوامل الملائمة لإنتاجها 
بالمنطقـــة على غـــرار تربتهـــا الرملية 
ومياههـــا العذبة التـــي تجعل للفراولة 
مذاقـــا حلوا ولذيذا إضافـــة إلى زيادة 
إقبـــال التونســـي على اســـتهلاك هذا 

النوع من الغلال.
الفراولـــة  منتـــج  يؤكـــد  بـــدوره، 
عبدالحميـــد الدلاعي أن زراعة الفراولة 
في المنطقة عضوية باعتبار أن العوامل 
المناخيـــة بالمنطقـــة ملائمـــة لزراعتها، 
إضافـــة إلـــى معرفة ســـكان وشـــتاتة 
بطرق زراعة هذه الثمار وسبل العناية 
اقتصاديـــة  مردوديـــة  لتحقيـــق  بهـــا 
جيدة منها حيث تصـــل أرباح الهكتار 
الواحـــد إلى ضعف ما يتم إنفاقه، وفق 

تأكيده.
ورغـــم تعـــدد مزايـــا زراعـــة هـــذه 
الثمار، يشـــتكي عبدالحميـــد الدلاعي، 
شأنه شـــأن أغلب منتجي الفراولة، من 
نقـــص الماء، لاســـيما وأن فترة الإنتاج 
تمتد إلى موســـم الصيف والذي تقارب 
فيه درجـــات الحرارة 40 درجة، لتصبح 
الآبار ونقاط الميـــاه بالمزارع غير كافية 
للـــري، ويصبح نقـــص الميـــاه تهديدا 
حقيقيـــا للمنتجـــين الذيـــن يطالبـــون 
بحصـــة كافيـــة من مياه ســـد ســـيدي 
البـــراق الـــذي يعد مـــن أكبر الســـدود 
التونســـية ويقـــع علـــى وادي الزوارع 
شـــمال غربي مدينة نفزة وشمال مدينة 
وشـــتاتة وتقدر طاقة اســـتيعابه بـ286 
مليون متر مكعب ويوجه جزء كبير من 
مياهه لتونس العاصمة والوطن القبلي 

وصفاقس.
وفي هذا الصدد، قالت زكية الدلاعي 
(فلاحـــة تعمل بقطـــاع الفراولة منذ 30 
سنة)، إنها عمدت هذه السنة إلى زراعة 
جزء مـــن أرض عائلتها (10 هكتارات)، 

وذلك بســـبب محدودية طاقة البئر في 
أرضها واعتبارا لعدم توفر الماء، داعية 
إلـــى مســـاندة الفلاحـــين فـــي المنطقة 
وتمكينهم من العمل، خاصة بعد تضرر 
عـــدد مـــن المـــزارع نتيجة حريق شـــب 

بالمنطقة خلال السنة الماضية.
ويوضـــح مديـــر مجمـــع التنميـــة 
الفلاحية بوشتاتة محمد علي الدلاعي 
أن توفـــر الماء يمثل شـــرطا أساســـيا 
لزراعة الفراولة التي يتواصل إنتاجها 
حتـــى منتصف فصل الصيف، مشـــيرا 
إلـــى أن قرب ســـد ســـيدي البـــراق من 
فـــي  حاســـما  عنصـــرا  كان  وشـــتاتة 
تشـــجيع فلاحـــي المنطقة علـــى زراعة 

الفراولة.
وهو ما أكـــده مجيد الدلاعي (منتج 
للفراولة) الـــذي ذكر أن الأهالي ضحوا 
بأراضيهم من أجل إنجاز ســـد ســـيدي 
البراق غير البعيد عن وشتاتة على أمل 
أن يدعـــم فلاحتهم، مبينـــا أن المنتجين 
بوشتاتة يعيشون هاجس نقص المياه 
ويشـــعرون بالخطر، فعدم ري الفراولة 

لمـــدة 3 أيام فقـــط من شـــأنه أن يضيع 
المحصـــول ويؤثـــر على حجـــم ووزن 

حبات الفراولة ونوعيتها.

وتؤيــــد وســــيلة الحســــناوي (فلاحة 
بوشتاتة) ما سبق مؤكدة أن نقص الأمطار 
والتغيــــرات المناخيــــة أثــــرا علــــى زراعة 
الفراولــــة، ولا تخفــــي خشــــيتها من ركود 
زراعة الفراولة بعد أن انتعشــــت بالمنطقة 
في الســــنوات الأخيرة. مــــن جهة أخرى، 
يشكو القطاع إلى جانب إشكاليات نقص 
الميــــاه، مــــن تخفيض حصــــص المزارعين 
ومنع الزراعات الســــقوية جراء التغيرات 
المناخية والجفاف المسجل طوال 4 مواسم 
متتاليــــة، والذي أدى إلــــى انخفاض حاد 
في مخزون الســــدود التونسية وصل في 
الســــادس والعشــــرين من أبريل – نيسان 
2024 إلى 35 في المئة من طاقة اســــتيعاب 
الســــدود والتي تعتبر من أضعف النسب 

المسجلة في المواسم الأخيرة.
بــــدوره، تأثــــر ســــد ســــيدي البــــراق 
الذي تــــروي مياهــــه مســــاحات الفراولة 
بوشــــتاتة من الجفاف وعرف نقصا حادا 
في مخزونه مع تحســــن خلال ســــنة 2024 
مقارنة بالمواســــم الأربعة الســــابقة، حيث 
بلغــــت نســــبة امتلائه حتى شــــهر أبريل 
الماضــــي 47 في المئة بمخــــزون يفوق 133 

مليون متر مكعب.
الســــدود،  مخــــزون  لنقــــص  وتبعــــا 
الفلاحيــــة  التنميــــة  مندوبيــــة  أصــــدرت 
بباجــــة بلاغات دعت فيهــــا الفلاحين إلى 
عدم تعاطي أي نوع مــــن أنواع الزراعات 
الســــقوية جراء انحباس الأمطــــار وعدم 

توفر مياه بالسدود للري.
ويأمــــل المزارع رضا الدلاعي أن تكون 
للفراولــــة بوشــــتاتة ومنتجــــات زراعيــــة 
أخرى ذات مــــردود اقتصادي كبير وقيمة 
غذائيــــة عالية حصة دائمة من مياه ســــد 
ســــيدي البراق بنفزة الذي يعــــد من أكبر 
الســــدود التونســــية، ودفع إنشــــاؤه منذ 
ســــنة 2000 بالأهالــــي إلــــى الاتجــــاه أكثر 
إلــــى تقاليــــد الزراعات المرويــــة، بما أهل 
ولاية باجــــة لتصبح مدرجة ضمن مناطق 
إنتــــاج الفراولة شــــأنها شــــأن نابل التي 
تحتل المرتبة الأولى في إنتاج هذه الثمار 
وطنيــــا وجندوبة (خاصة طبرقة) وبنزرت 

وزغوان وبن عروس وسوسة.

 تقدم أعضــــاء داخل مجلس النواب في 
المغــــرب بمقترح قانون جديد بهدف تعزيز 
دور التعاونيــــات فــــي تنميــــة الاقتصــــاد 
الوطنــــي وخلق فــــرص عمل جديــــدة، مع 
معالجــــة التحديــــات وفتــــح المجــــال أمام 
مجــــالات  علــــى  للانفتــــاح  التعاونيــــات 
ثقافيــــة جديــــدة، مثــــل الثقافــــة الصحية 
والوقائيــــة والرياضيــــة إضافة إلى مجال 
التربيــــة والتكويــــن من خلال المســــاهمة 
فــــي الحضانات والتعليــــم الأولي والدعم 

التربوي.
كما ينص المقترح، وفق مذكرة اطلعت 
عليها صحيفة ”العرب“، على شرط الإقامة 
في المنطقــــة الترابيــــة للتعاونية من أجل 
ترؤسها، وذلك بهدف ضمان تمثيل أفضل 
لأعضــــاء التعاونيات وتفعيــــل دورهم في 

اتخاذ القرارات.
كما يهدف المقترح إلى تسليط الضوء 
على التطور الملحوظ الذي شهده الاقتصاد 
الاجتماعي والتضامني في المغرب، خاصة 
بعد إصدار القانون 112/12، والذي أعطى 

دفعة قوية للعمل التعاوني.
وفـــي إطـــار دعـــم العمـــل التعاوني 
بالمغـــرب تم تتويج 121 جمعية وتعاونية 
مســـتفيدة من النســـخة الرابعة لبرنامج 
”مـــؤازرة“، الذي أطلقته وزارة الســـياحة 
والاقتصـــاد  التقليديـــة  والصناعـــة 
وتهـــدف  والتضامنـــي،  الاجتماعـــي 
إلـــى تمويـــل مشـــاريع تنمويـــة لفائـــدة 
التعاونيـــات والمؤسســـات والجمعيـــات 
وشـــبكات الجمعيات العاملـــة في قطاع 
الاقتصـــاد الاجتماعـــي والتضامني، في 
إطـــار التعليمـــات الملكيـــة الراميـــة إلى 
للنساء  والاقتصادي  الاجتماعي  التمكين 

والشباب.
وأبــــدت وزيــــرة الســــياحة والصناعة 
التقليدية فاطمــــة الزهراء عمور، في إطار 
هذه الــــدورة، اهتماما خاصا بالمشــــاريع 
التي قدمتها الجمعيات النشطة بالمناطق 
وذلــــك  الحــــوز،  زلــــزال  مــــن  المتضــــررة 
بهــــدف المســــاهمة فــــي إنعاش الأنشــــطة 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة بهذه المناطق، 
مؤكــــدة أن ”النســــيج الجماعــــي أبان عن 
كفــــاءات ومؤهــــلات كبيــــرة فــــي تقــــديم 
مختلــــف الخدمــــات، لاســــيما الاقتصادية 
والاجتماعيــــة والتربوية والبيئية، لفائدة 

المجتمع“.
مبــــادرة  ”مــــؤازرة“  برنامــــج  ويعــــد 
للتمويــــل المشــــترك للمشــــاريع المبتكــــرة 
وخلــــق فرص شــــغل جديدة، كمــــا يهدف 
البرنامج إلى دعم هذه الأنشــــطة والحفاظ 
عليها، بالإضافة إلــــى الإدماج الاجتماعي 
وشــــبكات  للجمعيــــات  والاقتصــــادي 
الجمعيــــات العاملــــة في قطــــاع الاقتصاد 
الاجتماعــــي والتضامنــــي على المســــتوى 

الوطني.
وفي هذا الصدد أبــــرزت عمور أهمية 
هــــذا القطاع الــــذي يعمل بشــــكل تكاملي 
مع مبــــادرات القطاعين العــــام والخاص، 
ويســــاهم في الدفــــع بالاقتصــــاد المحلي، 
المحليــــين،  الفاعلــــين  كفــــاءات  وتعزيــــز 
وتشجيع خلق فرص الشغل، وكذلك تعبئة 
للجهات،  والطبيعيــــة  البشــــرية  المــــوارد 
وتحفيز الســــياحة المحلية، داعية مختلف 
الشركاء والمتدخلين إلى تنسيق جهودهم 
بهدف تعزيز الكفــــاءات والتطوير المهني 
للجمعيــــات العاملة في مجــــال الاقتصاد 

الاجتماعي والتضامني.
وقالــــت إيمــــان المخليص، المســــؤولة 
عن التســــيير الداخلــــي والمبيعات بمركز 
التســــويق التضامنــــي التابــــع لمؤسســــة 
محمــــد الخامس للتضامن، إن المركز يضم 
حاليــــا أكثر مــــن 60 تعاونيــــة من مختلف 

جهــــات المملكــــة، بعــــد أن اقتصــــرت فــــي 
البدايــــة علــــى جهة درعــــة تافيلالت وذلك 
تلبية للاحتياجات المتزايدة للزوار ورغبة 
فــــي توفير كل المنتوجات لهم والتي تزخر 
بها مناطق المملكة بأسعار تناسب قدرتهم 
الشــــرائية، علــــى غــــرار الزعفــــران وزيت 
الأركان والزيوت الأساسية والحناء وماء 

الورد وغيرها من المنتجات الطبيعية.
وأشــــارت المســــؤولة إلــــى أن المركــــز 
انفتــــح على تعاونيــــات ذوي الاحتياجات 
الخاصة وتسويق منتجاتهم من الصناعة 
التقليدية كصياغة الفضة، مؤكدة أن سعر 
المساهمة  التعاونيات  تحدده  المعروضات 
فــــي المركــــز الــــذي يعمــــل علــــى مواكبــــة 
التعاونيــــات وتدريبها، مضيفة أن الإقبال 

يستمر طوال العام.
زيــــت  صناعــــة  تعاونيــــات  وتمثــــل 
الأركان على سبيل المثال فضاءات للعمل، 
وتستفيد المنتســــبات من أنشطة موازية، 
كــــدروس محــــو الأميــــة، وتعلــــم اللغــــات 
بالنسبة لمن لديهن مستوى تعليمي معين، 
وهــــو ما مكّن من خفض نســــبة الأمية في 
صفوف النســــاء في المناطق الريفية التي 

توجد بها هذه التعاونيات.

ولهــــذا الســــبب أكــــدت المذكــــرة التي 
قدمهــــا البرلمانيون، على الــــدور الريادي 
للتعاونيات، وخاصة النســــوية منها، في 
تنميــــة المناطق النائية وتحســــين ظروف 
عيــــش المواطنــــين، من خــــلال خلق فرص 
عمــــل مباشــــرة وغير مباشــــرة، ومكافحة 
الهشاشة الاجتماعية، وتسويق المنتجات 
المحليــــة، وتحســــين دخــــل الأســــر، ودمج 

صغار المنتجين في السوق.
وأوضحــــت أن علــــى الرغم مــــن هذه 
الإنجــــازات، لا تــــزال التعاونيــــات تواجه 
العديــــد مــــن التحديات، أبرزها إشــــكالية 
التمويل والتســــويق، وتعقيــــد الإجراءات 
الإدارية، ونقص الدعم المؤسســــي، وغياب 

التدريب والتكوين.
ومن ضمن التعديــــلات المقترحة على 
إدراج صفــــة الاســــتقلالية، إضافة الشــــق 
الثقافــــي ضمــــن اختصاصاتهــــا، لتعرف 
علــــى أنهــــا ”اتحــــاد مســــتقل يتألف من 
أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هم معا، 
اتفقوا على ضمّ جهودهم لإنشــــاء كيانات 
تتيح لهــــم تلبية حاجياتهــــم الاقتصادية 
والاجتماعيــــة والثقافية، وتدار وفق القيم 
والمبــــادئ الأساســــية للتعــــاون المتعارف 

عليها“.  
وأبــــرزت مديرة النهــــوض بالاقتصاد 
التاجري  ســــلوى  بالــــوزارة  الاجتماعــــي 
جوانب برنامج ”مــــؤازرة“، مقدمة رؤيته 
وكذلك نتائج دورته الرابعة. كما أشــــارت 
إلى أن اختيار المشــــاريع تم على أســــاس 
أربعــــة معاييــــر أساســــية، وهــــي مقاربة 
النــــوع، واســــتهداف المناطــــق القرويــــة، 

والتوزيع الجغرافي والقطاعي.
وأوضحت أن ”حوالي 51 في المئة من 
المشــــاريع موجهة للمناطــــق القروية، مما 
يمثل زيــــادة قدرها 52 في المئة بالنســــبة 
للمشــــاريع التــــي ترتكــــز علــــى التمكــــين 
الاقتصادي للنســــاء، لاســــيما في الوسط 

القروي“.
التــــي  المبــــادرات،  هــــذه  وتشــــمل 
ترتكز أساســــا على التمكــــين الاجتماعي 
والاقتصــــادي للنســــاء والشــــباب، عــــدة 
قطاعات مــــن قبيــــل الصناعــــة التقليدية 
والســــياحة والزراعــــة التضامنية وريادة 
الثقافــــة والصحــــة والتعليــــم، فضلا عن 

الطاقات المتجددة.
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الفراولة موجودة 

بالمنطقة منذ بداية 

القرن الماضي

شريف الدلاعي

النسيج الجماعي 

أبان عن كفاءات 

ومؤهلات كبيرة

فاطمة الزهراء عمور

50
إلى 90 ألف دينار تكلفة 

زراعة الهكتار الواحد الذي 

يستوعب بين 50 و70 ألف 

شتلة يتجاوز ثمن الواحدة 

منها الدينار

إقبال عالمي على الزيوت العطرية المنتجة بالمغرب

المنتجون يعيشون هاجس 

نقص المياه ويشعرون 

بالخطر فعدم ري الفراولة 

لمدة 3 أيام فقط من شأنه 

أن يضيع المحصول

مبادرة تشريعية 

توسع عمل التعاونيات 

في المغرب

قطاع زراعي واعد يتهدده شح المياه

زراعة الفراولة {ذهب تونس الأحمر} 

تتوسع وسط الصعاب
بديل زراعي مربح رغم نقص المياه وارتفاع كلفة الإنتاج

أكثر ما يجذب انتباه المســــــافر على الطريق بين نفزة ووشتاتة وصولا إلى 
طبرقة، هو تلال حمراء من الفراولة في منطقة تكافح لتحتل لنفســــــها مكانة 

بين منتجي ”ذهب تونس الأحمر“ رغم الصعوبات وشح المياه.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ن
الإنتاج  رة
والذي تقارب 
درجة، لتصبح 
رع غير كافية 
لميـــاه تهديدا 
ـــن يطالبـــون 
ســـد ســـيدي 
كبر الســـدود 
ادي الزوارع 
شمال مدينة 
عابه بـ286
كبير من 
 القبلي 

لاعي 
30
عة



 واشــنطن - في الوقت الذي يشـــهد فيه 
العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين 
تحولات اقتصادية وجيوسياســـية كبيرة، 
يأتـــي التفاعل المعقد للتجارة والسياســـة 
والطموحـــات الإســـتراتيجية عبـــر الهند 
والشرق الأوســـط والاقتصادات الأوروبية 

ليحتل مركزا رئيسيا في هذه التحولات. 
وفـــي قلب هذا التحول يأتي مشـــروع 
ممـــر الهنـــد والشـــرق الأوســـط وأوروبا 
الاقتصادي المعروف اختصارا ”آي.إم.إي.

سي“ وهو مبادرة اقتصادية شجاعة تربط 
اقتصاد الهند الحيوي بالشـــرق الأوســـط 
الغنـــي بالمـــوارد الطبيعيـــة ودول أوروبا 

التي تمتلك التكنولوجيا المعقدة.
ويـــرى كل مـــن كاوش أرهـــا رئيـــس 
منتدى الهندي الباسيفيكي الحر والمفتوح 
والزميل غير المقيم في المجلس الأطلســـي، 
وكارلـــوس روا الزميـــل الزائـــر في معهد 
الدانوب والزميل المشارك في معهد السلام 
والدبلوماســـية فـــي تحليل نشـــرته مجلة 

ناشونال إنتريست الأميركية أن إقامة هذا 
الممر، من خلال شـــبكة المسارات التجارية 
وتنمية البنيـــة التحتية والروابط الرقمية 
في نطاق حر ومفتوح ســـيؤدي إلى تحول 
هذه المناطق وتوفير فرص جديدة للتعاون 

والرخاء المشتركينْ.
وفي قمـــة مجموعـــة العشـــرين التي 
اســـتضافتها العاصمـــة الهندية نيودلهي 
في ســـبتمبر 2023 وقعت الهند والولايات 
الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة  المتحـــدة 
والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وألمانيا 
وإيطاليا والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم 
لإنشـــاء ”ممـــر الهند والشـــرق الأوســـط 
الـــذي يربط الهند  وأوروبـــا الاقتصادي“ 
بأوروبا عبر الإمارات والسعودية والأردن 

وإسرائيل.
يمثـــل هذا المشـــروع مبـــادرة متعددة 
الأطراف جيدة للغايـــة بفضل تنوع الدول 
المشاركة فيه وتركيزه على تحقيق مصالح 
كل أطرافه دون أن تكون هناك دولة واحدة 

مســـيطرة عليه. كما أن كل الدول الأعضاء 
فيه تمتلك قدرات مالية كبيرة تتيح المضي 
قدمـــا في مشـــروعاته دون الحاجة إلى أي 
اســـتثمارات من خارجها، عكس الحال في 
مبادرة الحـــزام والطريـــق الصينية التي 
تشـــمل العديـــد من الـــدول لكنهـــا تعتمد 
تماما على الاستثمارات الصينية وتخضع 

بصورة كبيرة لرؤية بكين.
وبالطبع لا يخلو طريق هذا المشـــروع 
مـــن العقبـــات والمشـــكلات. فقـــد جـــاءت 
هجمات الفصائل الفلســـطينية المســـلحة 
علـــى المســـتوطنات والقواعد العســـكرية 
الإســـرائيلية فيما يعـــرف بغلاف غزة يوم 
7 أكتوبـــر الماضـــي وما تلاهـــا من الحرب 
بين إســـرائيل والفصائل الفلسطينية وفي 
مقدمتها حركـــة حماس في قطاع غزة لكي 
تعرقـــل محـــاولات تطبيع العلاقـــات بين 
إسرائيل والمملكة العربية السعودية، ومن 
قبلـــه عرقلت ممر الهند الشـــرق الأوســـط 

أوروبا الاقتصادي.

ويـــرى المحلـــلان أرهـــا وروا أنه رغم 
الحـــرب في غزة وتبـــادل الأعمال العدائية 
مـــن  وغيرهمـــا  وإســـرائيل  إيـــران  بـــين 
التحديات، تتمســـك الهنـــد ودول الخليج 
العربـــي بهذا المشـــروع باعتباره وســـيلة 
والعقـــل  القوميـــة.  مصالحهـــا  لتعزيـــز 
والمصلحة يفرضان على الولايات المتحدة 
وأوروبا التجاوب مع حماس الهند والدول 
الخليجية. فهذا الممـــر الاقتصادي الدولي 
عُرْقِل مؤقتا لكنه لم يخرج عن مساره بأي 
حـــال من الأحـــوال، والريـــاح الاقتصادية 
والسياســـية المواتيـــة لـــه مازالـــت قوية 

وستزداد قوة.
ويمكـــن القول إن لكل طرف من أطراف 
مبادرة الممر الاقتصـــادي دوافعه للمضي 
قدمـــا فيـــه. فالهند التي تســـعى لأن تكون 
أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا 
خـــلال العقد الحالي وأن تصبح ثالث أكبر 
اقتصـــاد في العالم بنهايـــة العقد متفوقة 
على كل مـــن ألمانيا واليابان ودول الخليج 

التـــي حققـــت مكاســـب هائلة مـــن ارتفاع 
أســـعار الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، 
ورغبـــة هـــذه الدول فـــي تنويـــع مصادر 
اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على عائدات 
النفـــط والغاز الطبيعي. في الوقت نفســـه 
ترى الولايـــات المتحدة وأوروبـــا في دعم 
نمو الهنـــد ودول الخليج وســـيلة لتقليل 
الاعتماد علـــى الصين في سلاســـل إمداد 

الكثير من الصناعات.
فــــي الوقت نفســــه وفي ضــــوء تباعد 
المســــافات الفاصلــــة بين الــــدول الأعضاء، 
ســــيكون اقتصــــار ممــــر الهنــــد والشــــرق 
الأوسط وأوروبا على ممر وحيد، نوعا من 
محدودية التفكير وقصر النظر. فكما رأينا 
اختنق طريق التجارة الرئيسي بين أوروبا 
وآســــيا عبر قناة الســــويس بسبب إغلاق 
جماعة الحوثي اليمنية لمضيق باب المندب 
جنــــوب البحــــر الأحمر بســــبب الحرب في 
غزة. كما أن هذا الطريق الرئيسي التقليدي 
ســــيعاني مــــن الاختناق في المســــتقبل مع 

ازدهار حركة التجارة العالمية.
 لذلـــك بدأت دول عديـــدة تطوير طرق 
تجاريـــة بديلة. فالســـعودية على ســـبيل 
المثال تطور شـــبكة طرق وســـكك حديدية 
داخليـــة كبيـــرة حتـــى تتمكن مـــن الربط 
البري بين شـــبه الجزيرة العربية وموانئ 
البحر المتوســـط. كما تقتـــرح تركيا طرق 
عبور برية إضافية إلى أوروبا عبر العراق 
والأناضول. باختصار فإن مزيجا من قوى 
الســـوق والمصالح الإستراتيجية الوطنية 
ستحدد مســـتقبل الطرق التجارية القائمة 
والمقترحة، وهذا قد يؤدي إلى ظهور طرق 

وممرات جديدة لم يكن أحد يتصورها.
ويمكـــن القول إن ممر الهند والشـــرق 
الأوســـط وأوروبا الاقتصادي، في السياق 

الجيوسياســـي الحالي، يمثل نقطة تحول 
لربط اقتصـــادات منطقة المحيطين الهندي 
المتوســـط  البحر  واقتصـــادات  والهـــادئ 
والمحيـــط الأطلســـي معـــا وتعزيـــز الأمن 
الاقتصادي لكل أطرافه. وبالنســـبة للهند 
ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى 
يوفر الممر أفضـــل رد واعد لمبادرة الحزام 
لـــدول  وبالنســـبة  الصينيـــة.  والطريـــق 
الخليج فإنه يعزز النفـــوذ الذي تتمتع به 
في علاقاتها التجارية مع كل من مجموعة 

الدول السبع زائد الهند وكذلك الصين. 

كمـــا يمكـــن أن يمثـــل الممـــر فرصـــة 
مســـتقبلية لدمـــج اقتصادات دول شـــرق 
أفريقيـــا الغنيـــة بالمـــوارد الطبيعية مثل 
كينيـــا وموزامبيـــق وتنزانيـــا بـــكل مـــن 
الهنـــد وأوروبا. كما أن هـــذا الممر أو أحد 
امتداداته  يتيح فرصـــة مماثلة لربط دول 
آسيا الوسطى الحبيســـة بدائرة التجارة 
الهنديـــة الأوروبية من خـــلال بحر قزوين 

والبحر الأسود.
في الوقت نفســـه فإن الصراع في غزة 
وتبادل القصف بين إسرائيل وإيران يمثل 
عقبة مؤقتة وليس حاجزا لا يمكن تجاوزه 
أمام زيادة التقارب بـــين اقتصادات الهند 

ودول الشرق الأوسط وأوروبا.

اقتصاد
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التـــي  مصـــر،  شـــهدت   - القاهــرة   
اســـتضافت كـــوب 27 قبل ســـنتين، موجة 
من الإعلانات لإنتاج الهيدروجين الأخضر 
على نطاق واســـع ركّز جلهـــا على المنطقة 
الاقتصادية لقناة الســـويس التي تمتد من 

بورسعيد إلى خليج السويس.
وتعتمد المقترحات علـــى موارد مصر 
الغنيـــة مـــن الطاقـــة الشمســـية والرياح 
وتَعِـــدُ  الكهربائـــي،  التحليـــل  لتمكـــين 
بصـــادرات الأمونيا وغيرها من مشـــتقات 

الهيدروجين.
وأشـــادت الحكومـــة خـــلال كـــوب 27 
بتوقيع ثماني اتفاقيات إطارية مع شركات 
شملت أكواباور والفنار ومصدر وسكاتيك 

وتوتال للطاقة.
الهيدروجـــين  إعلانـــات  واســـتمرت 
الحكوميـــة  الجهـــات  ووقّعـــت  تتوالـــى، 
والمنطقة الاقتصادية للقناة ســـبع مذكرات 
تفاهم مع مطورين خـــلال فبراير الماضي. 
وصدر في النهاية 30 إعلانا عن مشـــاريع 

واعدة.

ويـــرى الباحـــث فـــي شـــؤون الطاقة 
ألان ماموســـر والذي يكتـــب لمنصة ”أويل 
برايـــس“ الأميركيـــة أنه من غيـــر المرجح 
أن تتحقـــق كل هذه المشـــاريع حســـب ما 
تدل عليـــه حالة الصناعة الناشـــئة، ولكن 
يبـــرز عـــدد قليـــل مـــن المقترحـــات الأكثر 

واقعية.
وأوضـــح أنـــه يوجد عـــدد قليـــل من 
المشـــاريع جيدة التخطيط، وقـــد أطلقتها 
شـــركات رائدة في مجال الطاقـــة والبنية 
التحتيـــة، وهـــي تتقدم من خـــلال مرحلة 
الجـــدوى التفصيلية مع تواصل مناقشـــة 

التمويل.

وتقود شركة إيميا للطاقة الإماراتية 
EMEA المنخرطـــة بالفعـــل فـــي الطاقـــة 

المتجددة المصرية أحد المشـــاريع الرائدة 
التـــي تجب متابعتها. وتحظى الشـــركة 
بخبـــرة واســـعة فـــي تطويـــر الطاقـــة 
المتجـــددة فـــي جميـــع أنحـــاء أفريقيا 
وآســـيا الوســـطى، وهي تعـــرف مصر 

جيدا.
وتعمـــل اليـــوم علـــى بنـــاء محطة 
للطاقة الشمســـية الكهروضوئية بقدرة 
أســـوان  محافظـــة  فـــي  ميغـــاواط   500
جنـــوب مصر، ومزرعة ريـــاح بقدرة 500 
ميغاواط في رأس غارب بمحافظة البحر 

الأحمر.
وتحول إيميا للطاقـــة الآن تجربتها 
إلـــى إنتـــاج الهيدروجـــين الأخضر في 
مصر. وجاء الإعلان عن المشـــروع خلال 
كوب 27، وسيشـــمل بنـــاء مصنع لإنتاج 
المحلـــل الكهربائـــي والأمونيـــا بقـــدرة 
500 ميغـــاواط في المنطقـــة الاقتصادية 
لقنـــاة الســـويس بالقـــرب مـــن العـــين 

السخنة.
ومـــن المتوقـــع أن تبلغ طاقـــة إنتاج 
الأمونيا 1200 طن يوميا بإنتاج ســـنوي 

يصل إلى 350 ألف طن.
وتُؤمن مواقع إنتـــاج الطاقة الأولية 
فـــي مناطق غرب أســـوان وغـــرب النيل 
لمحطة الطاقة الشمســـية الكهروضوئية 
قدرة 550 ميغاواط، ومحطة طاقة الرياح 
قـــدرة 700 ميغاواط، وتخزين البطاريات 

بنحو 500 ميغاواط ساعة.
وســـينتج التكامل الطاقة الأساسية 
المخصصـــة لمصنع التحليـــل الكهربائي 
وســـتكون  الأمونيا.  ومصنـــع  القلـــوي 
منفصلة عن مشـــاريع الشـــركة المصرية 

الأخرى.
ويقتـــرب المشـــروع الآن مـــن مرحلة 
خطـــة الهندســـة التفصيليـــة المســـبقة، 
حيـــث أجـــرت وورلـــي دراســـة جدوى 
مفصلـــة له. ومن المأمـــول أن يُتخذ قرار 
التنفيـــذ في الربع الأخيـــر من 2025، مع 
بدء التشـــغيل التجاري في الربع الأخير 

من 2028.
وقال حسين مطر، الرئيس التنفيذي 
لشركة إيميا للطاقة: ”نتحدث عن مشروع 
بقيمة 2.3 مليار دولار تساهم فيه البنوك 

منذ البداية. وكان البنك الأوروبي لإعادة 
الإعمار والتنمية يتشـــاور مع الحكومة 

المصرية خلال العملية“.
وأضاف: ”عندما تسألنا لماذا اخترنا 
مصر، ســـنجيب بأننا رأينـــا بطلا مثل 
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 
يوجـــه ويوفـــر البنية التحتيـــة اللازمة 
التي ستســـمح لشركة خاصة مثل إيميا 
للطاقة بالدخول والاستثمار في مشروع 

كبير“.
وتابـــع رئيـــس فريـــق الهيدروجين 
الأخضـــر للشـــركة في مصـــر: ”نتحدث 
مع البنوك الآن. وســـنكون خلال المرحلة 
القادمة في وضع يســـمح لنـــا بمتابعة 

التمويل بجدية“.
واســـتطرد قائـــلا: ”نعـــرف أفضـــل 
البنـــوك التـــي يمكن التعامـــل معها في 
مشـــروع كهذا، وهي مؤسســـات تمويل 
التنميـــة مثل البنـــك الأوروبـــي لإعادة 
الإعمـــار والتنميـــة، الـــذي يعـــرف هذا 

المشروع جيدا.
الشـــهادات  شـــركة  إيميـــا  وكلفـــت 
النرويجيـــة ”دي إن في“ التي أجرت لها 
دراسة كاملة حول شـــهادة الهيدروجين 
الأخضـــر كجـــزء مـــن دراســـة الجدوى 
التفصيليـــة، ودققـــت فـــي اللوائح ذات 
الصلة بالمشـــروع بما في ذلـــك المتعلقة 

بالدول الأوروبية والآسيوية.
وأشـــار مطر إلى أن الشـــركة تدرس 
وآســـيا،  أوروبـــا  فـــي  الطلـــب  حجـــم 
وتتحاور مـــع المهتمين المحتملين. وقال: 
”نســـعى إلـــى الحصرية، ونتحـــدث إلى 
الكثيـــر من الأطراف، ولـــم نُوقّع على أي 

شيء بعد“.
الموقعة  الإطارية  الاتفاقيات  وشملت 
قبل سنتين الصندوق السيادي المصري، 
والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة 
والمنطقة  والمتجـــددة،  الجديـــدة  الطاقة 
الاقتصاديـــة لقنـــاة الســـويس لتنفيـــذ 

المشاريع.  
وتعرف إيميا للطاقـــة هذه الأطراف 
جيـــدا، بعـــد أن عملـــت معهـــا لتطوير 
مشـــاريعها الكبيرة فـــي الطاقة البديلة. 
وباتـــت الآن فـــي وضـــع يمكنهـــا مـــن 
الضريبيـــة  الحوافـــز  مـــن  الاســـتفادة 
للهيدروجـــين الأخضـــر التـــي فوضهـــا 
قانـــون جديد هـــذا العام، بمـــا في ذلك 

الإعفاءات وخفض الرسوم.
وقـــال مطر: ”نعرف مصـــر. كان هذا 
خيـــارا طبيعيـــا لنـــا. إن أكبر مشـــروع 
لطاقـــة الرياح في أفريقيا هو المشـــروع 
الذي نعمل على تطويـــره الآن. ويحظى 

بأدنـــى تعريفة فـــي أفريقيا، بمـــا يزيد 
قليـــلا عـــن 3.1 ســـنت لـــكل كيلـــوواط 

ساعة.
وتابع: ”لقد وضعنـــا أول توربينات 
رياح فـــي مصر قبل بضعـــة أيام، تصل 
طاقتها إلى 6.5 ميغـــاواط، ويبلغ طولها 
100 متر، وقطرها 180 مترا. إن التوربين 

في رأس غارب رائع“.
ويـــرى مطر مزايا في خبرة الشـــركة 
العميقـــة في تطويـــر الطاقـــة المتجددة 
التي تشـــمل الطاقـــة الشمســـية وطاقة 
الريـــاح علـــى نطـــاق المرافـــق، وتخزين 
البطاريـــات والبنية التحتية للنقل وغير 
ذلك. وأضاف: ”لا نعرف التحليل ولكننا 

سننتج الكهرباء، وهذا هو الجزء الأكثر 
تعقيدا“.

وتعمل الشركة مع المنطقة الاقتصادية 
لقناة السويس لتطوير الخدمات المشتركة 

بما في ذلك محطة لتحلية المياه.
وأبرمت شـــركة أكواباور الســـعودية 
لتطويـــر الميـــاه والكهربـــاء اتفاقـــا مـــع 
الحكومة المصرية في أواخر 2023 لتطوير 
منشأة للأمونيا الخضراء بقيمة 4 مليارات 
دولار، مع خطط لإنتاج 600 ألف طن سنويا 
في المرحلة الأولى، لتصل إلى مليوني طن.
ودخلت توتال أنيرجيز وشـــركة إنارة 
كابيتال المصرية للاســـتثمار في شـــراكة 
لاستكشاف الإنتاج في المنطقة الاقتصادية 

لقناة الســـويس، بدءا من قدرة متواضعة 
لإنتـــاج 30 ألـــف طـــن مـــن الهيدروجـــين 

الأخضر سنويا.
وتعد شـــركة أبوظبي للطاقة النظيفة 
(مصـــدر) جزءا من ائتلاف مع مشـــروعها 
المصري المشـــترك إنفينيتي باور وشـــركة 
مرافق حســـن عـــلام لبنـــاء نظـــام إنتاج 
الهيدروجـــين الأخضر بقـــدرة 2 جيغاواط 

في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتقـــود شـــركة ســـكاتيكز النرويجية 
للطاقـــة المتجـــددة تطوير مشـــروع بقدرة 
تحليـــل كهربائي تبلغ 100 ميغاواط لإنتاج 
الأمونيا الخضراء لمنشأة قريبة من وحدة 

تابعة لأدنوك.

استثمارات إماراتية تحول السويس إلى قاعدة 
للهيدروجين الأخضر

«إيميا» تطور مشروعا ضخما في العين السخنة بقيمة 3.2 مليار دولار
الاســــــتثمارات الإماراتية في مجال الطاقة النظيفــــــة تقود إلى التعجيل في 
تحويل منطقة قناة الســــــويس الحرة بمصــــــر إلى قاعدة لإنتاج الهيدروجين 
الأخضــــــر، ما يدفــــــع البلد ليصبح مركزا إقليميا لتجارتها في ظل ســــــباق 

تشهده دول المنطقة العربية في هذا القطاع الواعد.

رد مجموعة العشرين على مبادرة الحزام والطريق الصينية

ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا الاقتصادي يتحدى الاضطرابات 

حلان بحل واحد.. تنمية الاقتصاد وتخفيف أزمة المناخ

مبادرة اقتصادية شجاعة 

تربط الهند بالشرق 

الأوسط الغني بالموارد 

الطبيعية ودول أوروبا التي 

تمتلك التكنولوجيا

اختيار مصر كان 

مدفوعا بدعم ممولين 

لشركة إيميا

حسين مطر

عدد قليل من مشاريع 

الهيدروجين يبدو 

أكثر واقعة

ألان ماموسر

 تم الإعلان عن الممر في 10 سبتمبر 
2023 خـــلال قمة مجموعة العشـــرين، 
يهدف إلـــى تعزيز التنمية الاقتصادية 
من خلال تحســـين الاتصال والتكامل 
الاقتصاديـــينْ بـــين آســـيا والخليـــج 
مـــن  ويتكـــون  وأوروبـــا،  العربـــي 

ممرين:
٭1 الممـــر الشـــرقي: يربـــط الهند 
بدول الخليج العربي، ويبدأ من ميناء 

موندرا الهندي على الســـاحل الغربي 
إلـــى مينـــاء الفجيـــرة، ثم يســـتخدم 
خـــط الســـكة الحديد عبر الســـعودية 
والأردن لنقـــل البضائـــع إلـــى ميناء 

حيفا.
٭2 الممـــر الغربـــي: يربـــط مينـــاء 
حيفـــا بموانئ مختلفة في أوروبا مثل 
مرسيليا في فرنسا وموانئ أخرى في 

إيطاليا واليونان.

ممر في ممرين



 عرِفت الفنانة التشـــكيلية الإماراتية 
نجـــاة مكـــي بعشـــقها لتـــراث بلادها، 
الثقافـــي  المـــوروث  مـــن  واتخاذهـــا 
والشـــعبي لوطنها مصدر إلهام للكثير 
مـــن أعمالها الفنية التـــي طافت العديد 

من بلدان العالم.
وفـــي كتابـــه ”التـــراث فـــي فنـــون 
الإمارات: نجاة مكي نموذجا“، والصادر 
عن معهد الشارقة للتراث، يرصد الكاتب 
والأكاديمي عمر عبدالعزيز أهم المحطات 
في مســـيرة الفنانة نجاة مكي، ويتوقف 

عند حضور التراث في أعمالها الفنية.

عابر للمكان والزمان

تفاصيـــل  عبدالعزيـــز  يســـترجع 
العلاقـــة التي جمعت بـــين الفنانة نجاة 
مكي وتراث وطنهـــا، وهي علاقة مبكرة 
بدأت كما يروي لنا مؤلف الكتاب، الذي 
توقف مليا أمام طفولتها المقرونة بدكان 
العطار، حيث كان والدها يمثل النموذج 
الواضـــح في فقـــه التمازجـــات النبيلة 

للعناصر.
عن  الموروثة  الفوتوغرافية  الصورة 
تلـــك الأيام مـــن الربع الأول فـــي الألفية 
الثانية الميلاديـــة تقدم لنا منظر العطار 
الشارد في تأملاته الميتافيزيقية، القابع 
فـــي قلـــب المعـــادلات الدائريـــة للألوان 
الســـت  للجهـــات  الرائـــي  والروائـــح، 
المتوجـــة بالقوارير الشـــفافة الناصعة، 
ذلك  الطبيعية،  الدوائيـــة  والمحتويـــات 
أن محـــلات العطاريـــن كانـــت بمثابـــة 
مشفى التشخيص للأمراض، وصيدلية 
الإســـعاف لهم، ومكانا لأيّ عطار مجرب 
لن يباشر هذه المهمة الجليلة إلا بعد أن 
يكـــون قد أدرك بالمعرفة والذائقة تركيبة 
الجســـم البشـــري، وطبيعـــة الأمراض 
الســـائدة، ومعنـــى الإكســـير الدوائـــي 
الذي يصفه للمريض، استئناســـا بكبار 
القوم أمثال ابن ســـينا وداود الأنطاكي 

والسيوطي.

فـــي محـــل والدهـــا العطـــار كانت 
الروائـــح والألوان والتراتبية النســـقية 
لظهـــور العناصر المختلفـــة تمثل نقطة 
الدهشـــة الأولى، التـــي اقترنت بأعماق 
اللاشـــعور عنـــد الطفلـــة التـــي كانتها 
للأعمال  المتابـــع  وســـيلاحظ  الفنانـــة، 
الفنيـــة لمكي ذلك الحضـــور الضمني لما 

تأثرت بـــه والتبســـت بأحوالـــه عندما 
كانت تتردد علـــى دكان والدها في دبي، 
فالانتظامات الســـيميترية لجل أعمالها 
الفنيـــة تومئ إلى المصفوفات النســـقية 
التـــي كان يحـــرص عليهـــا الوالـــد في 

تنظيم مواد المحل.
ومـــن البدايـــات فـــي محـــل والدها 
العطار، ينتقل بنـــا عبدالعزيز للحديث 
عـــن محطة أخـــرى في المســـيرة الفنية 
لنجـــاة مكي، حيث يحدثنا عن الحضور 
البحري في أعمالهـــا، وكيف أنعش في 
عوالمهـــا الداخليـــة ذلك المـــزاج الأزرق 
الذي كان وما زال حاضرا في متواليات 
إنتاجهـــا الفنـــي البانورامي الواســـع، 
منـــذ أن لاحظ والدهـــا ميلهـــا المتواتر 
للخربشـــة على أوراق المحل، حيث كان 
البحر الممتد وســـيلة ترحـــال افتراضي 
نحو مجاهل اليابسة البعيدة والأمواج 
المرئية، وكانت الألوان تسطع بحميمية 
تواشـــجية مع الســـماء الصافية، فيما 
تعيد تأكيد دائرية الليل والنهار، وكانت 
كائنات البحر صفة مطلقة لتنوع الحياة 
وتعدد مشـــاربها وألوانها وجمالياتها، 
ومن ذلك البحر الخليجي المسافر صوب 
المحيطـــات، والذي وجـــدت فيه عناصر 

بداياتها اللونية.
ويعـــود بنـــا عبدالعزيـــز مـــن خلال 
فنـــون  فـــي  ”التـــراث  كتابـــه  صفحـــت 
الإمارات: نجاة مكـــي نموذجا“، إلى زمن 
الخمســـينات في دبي، حيث ولدت نجاة 
مكي، وســـط أجواء تحمـــل عبقا خاصا، 
حيث كان البحر شاهدا على لونه الأزرق 
المتناغم مـــع الأصفر والأخضـــر، وكانت 
المنـــازل الخشـــبية متراصـــة كالنخيـــل، 
وكأن المشـــهدين يتناغمان في حوار عابر 
للمـــكان والزمان، وكانت البيئة الطبيعية 
عامرة بالمباهج البصرية المتصلة بنعومة 
البشـــر  وكان  الألـــوان،  وبهـــاء  الفـــراغ 
ينســـابون في ســـيرهم البطيء المدوزن، 
وكأنهـــم يســـتمدون الروح مـــن مقامات 
الموسيقى الوجودية الكامنة في الطبيعة، 
والحيوانـــات من قطـــط ملونـــة، وأغنام 
مكتنزة بجدائل الشـــعر، ووســـائل النقل 

المركوبة على ظهور الجمال والحمير.

وقد شـــكلت هذه الشواهد والمشاهد 
المعنى الأول لالتماعات الطفلة الصغيرة 
التي فاضت تباعـــا بمنجزاتها اللونية 
التجريدية، ففـــي كل منطقة من مناطق 
الجغرافيا الأدائيـــة الفنية لها، تحضر 
هـــذه الألـــوان، بـــل الأصـــوات، ليكتمل 
المقام اللوني بصريا، شاملا المقترحات 
الفنية المديـــدة بعديد الرؤى والمقاربات 

والأساليب.
وكانت الموسيقى الوجودية المتصلة 
والحـــرف  والأفـــراح  الغنـــاء  بفنـــون 
والحيـــوات اليومية للمـــرأة الإماراتية، 
الصـــادرة مـــن بحـــار الزرقـــة وأقواس 
قـــزح الشـــتائية، المقيمـــة فـــي ســـرائر 

الصابرة  والعطـــور،  البخور 
على غيـــاب رفيق الحياة في 
رحـــلات الضنـــى البحريـــة 

الطويلة.
فقد كانت ثقافة الغوص 
المعادل الموضوعي للتشوق 
والتوقعـــات،  والانتظـــار 
والأتراح،  والأفـــراح  بـــل 
قلب  فـــي  المرأة  وكانـــت 
الســـيكولوجية  المعادلة 
الغامضـــة، وكان البحر 
للتوقع  وسيلتها  الممتد 

وانتظـــار الغائـــب الحاضـــر 
الذي قد يصل ظافرا فرحا، وقد لا يصل 

البتة.
تلـــك الغوامـــض الشـــعورية للفتاة 
الصغيرة التـــي كانتها الفنانة، يجعلها 
مقيمـــة فـــي زمـــن البحـــر وجمالياته، 
وتنعكـــس تلـــك الجملـــة البصريـــة في 
مصفوفة واسعة من أعمالها الفنية التي 

تزدهي بالأزرق والأخضر والأصفر.
وهنـــا تصبـــح الزخارف شـــكلا من 
أشـــكال التداعـــي الحـــر، ضمـــن آفاق 
نســـقية جمالية لا تتنازل عن التكوينات 
بعناصر  المتصلة  والأمشـــاج  المفتوحة، 
الزمـــان والمـــكان، فالفراغـــات كالتـــلال 
الصحراوية المتكسرة، وأوراق النباتات 
المتناثـــرة في الفلاة، مصـــدر لترميزات 
ممعنـــة على مدها وجزرهـــا في الإيقاع 
البصـــري، والتزاحمـــات فـــي الرقـــش، 

كتقلبات الأيام.
وبحســـب صفحـــات الكتـــاب، فإنه 
منـــذ انطلاقتها المبكـــرة غاصت الفنانة 
نجاة مكي في شـــفرات الفنون الشعبية 
المرتبطة بالأجواء النســـائية، وتحديدا 
ذلك العالم الســـحري لفنـــون الزخارف 
تســـتبطن  التي  والنمنمـــات  والرقـــش 
خفايـــا المـــرأة وجمالياتهـــا، فيما تعيد 
تأكيـــد تميمـــة جمالية تتصـــل بعوالم 

أرحب وأخفى.

مجايلو نجاة مكي

تســـتمر حالة الشـــغف لـــدى نجاة 
مكي بالتـــراث والفنون الشـــعبية، منذ 
الطفولة وحتى مراحل التعليم المختلفة 
وصـــولا إلـــى نيل شـــهادة الدكتـــوراه، 

والتي اختارت أن تكون حول العملات، 
فجاءت بمثابة بحث أنثروبولوجي فني 
عـــن العملات التاريخيـــة، وما تضمنته 
من شـــواهد بصرية فنية وأبعاد ثقافية 
توخـــت فيهـــا الدارســـة نجـــاة مكـــي 
اســـترجاع القيم الفنية التي تضمنتها 
تلـــك العملات وتناســـبها الطـــردي مع 
تواريـــخ التحولات الدلاليـــة والمعرفية، 
القيمـــة  ذات  الفنيـــة  ومقترحاتهـــا 

المستقبلية.
ويؤكد لنا الأكاديمي عمر عبدالعزيز 
علـــى أنه حرص في هـــذه المقاربة التي 
توقف فيها التراث كأحد مصادر الإلهام 
لدى التشكيلية  مكي، على تقديم تجربة 
الجســـورة،  الإماراتية  الفنانة 
بوصفهـــا نموذجا لطاقة 
العطاء المســـتمر والدأب 
والإنتاج المســـتمرين على 
الفنـــي  مشـــروعها  مـــدار 
الذي تفرد بعدم استكانتها 
وعـــدم  المألـــوف،  للجاهـــز 
قبولها بتكـــرار تجاربها في 

أكثر من معرض.
صورة  تقـــديم  أجـــل  من 
أشـــمل حول تجربـــة الفنانة 
نجـــاة مكي، وحضـــور التراث 
فـــي أعمالهـــا التشـــكيلية، فقد 
توقف عمـــر عبدالعزيز فـــي كتابه أمام 
تجـــارب عدد مـــن مجايلـــي الفنانة من 
الفنانين الإماراتيين والعرب، باحثا عن 
القواسم المشتركة بين تجربة نجاة مكي 

وتجارب هؤلاء الفنانين.
وفي هذا السياق فقد تضمن الكتاب 
عـــددا مـــن العناوين منهـــا: عبدالقادر 
البصريـــة  الغنائيـــة  وفـــن  الريـــس 
وفاطمـــة  المحليـــة،  بالبيئـــة  المتصـــل 
لوتـــاه وفلســـفة الفراغـــات والأحجام 
الكبيرة، وعبدالرحيم ســـالم والواقعية 
وآمنة  بالتجسيم،  المخطوفة  التعبيرية 
النصيـــري ومنهج الاســـتدعاء للتراث 
مع سيادة الهارموني الأخضر، وحسن 
البـــدوي ومنطق التجريـــب المتواصل، 
وحيدر إدريـــس والإقامة فـــي التراث، 
ومحمد سامي والحضور الإنساني في 

أعماله.
يذكــــر أن الدكتــــور عمــــر عبدالعزيز، 
كاتب وناقد وأكاديمي حاصل على شهادة 
الدكتوراه في فلسفة العلوم الاقتصادية من 
أكاديمية العلوم الاقتصادية ببوخارست، 
ورغــــم دراســــته للاقتصــــاد إلا أنه عرف 
بشغفه وممارسته للفنون والآداب، وعمل 
منذ ســــبعينات القرن الماضــــي في مجال 
الإعلام والثقافة، ويشــــغل حاليا منصب 
مديــــر إدارة الدراســــات والنشــــر بدائرة 
الثقافة بالشارقة، كما يرأس تحرير مجلة 
الرافد، ويرأس أيضا مجلس إدارة النادي 
الثقافــــي العربــــي بالشــــارقة، وقــــد حاز 
علــــى العديد مــــن الجوائــــز والتكريمات، 
ولــــه العديــــد مــــن المؤلفات فــــي مجالات 
الاقتصــــاد، والقصــــة، والروايــــة، والنقد 

الأدبي والفني.
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كتاب يسرد سيرة مبدعة تأثرت بالتراث والفن الشعبي لوطنها
مــــــا يميز تجربة الفنانة التشــــــكيلية 
ــــــة نجاة مكــــــي عن أقرانها  الإماراتي
مــــــن الفنانين هو تشــــــبعها بالتراث 
وبعناصر مــــــن ثقافات بلدها لتخلق 
ــــــي الثري،  من خلالهــــــا عالمها الفن
ــــــاب ”التراث  وهــــــذا ما يرصــــــده كت
فــــــي فنون الإمــــــارات: نجــــــاة مكي 
ــــــذي يتناول مســــــيرة  نموذجــــــا“، ال

الفنانة وروافدها الفنية.

فنانة مفتونة بتراث بلادها

رؤى فنية تشكلها مخيلة طفولية

صيـــد  ”ليلـــة   - (كنــدا)  أونتاريــو   
جديدة  قصصيـــة  مجموعة  الخنازيـــر“ 
للكاتبة التونســـية، المقيمة في فرنسا، 
إينـــاس العباســـي، تأتي بعـــد عدد من 
رواياتهـــا التي طافت فيهـــا بين خفايا 
المجتمع التونســـي والإنساني ببراعة، 
والأشـــخاص  الأمكنـــة  تحـــولات  بيـــن 

والأنفس.
تحـــرك قصص هذا الكتـــاب واقعية 
لاذعـــة، اختـــارت لهـــا القاصـــة إيناس 
العباســـي إيقاعا سرديا متماسكا راحت 
من خلاله تقشر الحياة في تعدد أمكنتها 

على مهل.
 هنـــاك أكثـــر مـــن مكان فـــي القصة 
الواحدة، ضفتان على الأقل، ومدن كثيرة 
تختبـــر موضوعـــات المنفـــى والوطن، 
التمـــرد والحرية، الخيبـــة والترقب، بل 
إن المـــكان هـــو الـــذي يحـــدد معالم كل 
شـــخصية ومجـــال تفكيرهـــا ووعيهـــا 
بذاتهـــا، فبينمـــا يعود البطـــل في قصة 
الكتاب الأولى إلى تونس ليحقق أحلامه 
بحثا عن ”حياة غير مســـتعملة“، ها هو 
بطل قصـــة عنوان الكتـــاب، يصرح ”أنا 
كمـــال، واحد من الراحليـــن، وواحد من 
العائدين أيضا“، وفيما يمضي الســـيد 
”حـــلال وحـــرام“ لمصاحبـــة امـــرأة من 

جنســـية أخـــرى، تعترف الزوجـــة التي 
تكتشـــف خيانة زوجهـــا بالصدفة أنها 
واحدة من النســـاء اللاتي تربين في ظل 
وأوامر نهي لا  و“حـــرام“  كلمات ”عيب“ 

تنتهي.
هكـــذا تتوالـــى الاعترافـــات ومعها 
تمحى الخطوط الفاصلة بين الكثير من 
الثنائيات، لأن العباسي، كما جاء في كلمة 
الغـــلاف ”لا تكتفي باســـتنطاق أبطالها 
ورصد مصائرهم في هـــذا الكتاب، إنما 
تمضي بهم وبنا في لعبة ســـردية مثيرة 
عبر تســـع قصص نستكشف من خلالها 
لحظـــات الحيـــاة الأشـــد توتـــرا وعنفا 
وســـخرية، ولتتقاطـــع ثنائيـــات الوطن 
والهجـــرة، الحب والخيانـــة، المخاطرة 
والأحـــلام المحطمـــة، فـــي توليفة غنية 
بشـــخصيات لا تنســـى، حيـــث تتماهى 
ملامح امرأة تحب المسلسلات التركية، 
مع أمّ مكســـورة القلب خبيرة في سرقة 
الشموع، ويحدث أن تنتهي ليلة ضبابية 
بضربة مقلاة، بينما يتوقف الزمن حين 

تهجم الخنازير على المدينة“.
في الكتـــاب جملتان تختصران الألم 
والقسوة وما يعيشه أبطال القصص من 
تناقض وتمزق بين أوطانهم ومنافيهم، 
مـــن تونس، إلى حلـــب، إلـــى أوكرانيا، 
إلى فرنســـا… وغيرها من البلدان. تقول 
الجملـــة الأولـــى ”حينـــا كنـــا صغـــارا، 
اعتقدنـــا أن العالـــم مكان آمـــن وصالح 
للحيـــاة!“، وتقول الجملـــة الثانية ”في 
تلـــك الليلـــة تخلّـــى عنا العالـــم“. وبين 
الجملتين يمكن أن ”تحدث الأشـــياء في 

الليل المشوّه بالضوء“.
توزعـــت قصـــص كتـــاب ”ليلة صيد 
الخنازيـــر“ علـــى 80 صفحـــة، وجـــاءت 
مايـــكل  ”رقصـــة  كالتالـــي:  عناوينهـــا 
جاكســـون“، ”ليلـــة صيـــد الخنازيـــر“، 
المسلســـلات  تحـــب  التـــي  ”المـــرأة 
التركية“، ”الســـيد (حلال وحرام)“، ”كل 
الطرقـــات تـــؤدي إلـــى روما“، ”شـــموع 
مسروقة“، ”مقلاتي المفضلة“، ”تماس“، 

”على طرقات (لالون)“.
ومن هذه الأخيـــرة نقرأ ”كنت حائرا 
أفكر في مصيري. قريبا ينتهي الصيف، 
وأجد نفســـي فـــي العراء. فقـــط لو أجد 

عمـــلا. أحتـــاج لوثائق رســـمية جديدة 
تثبت حســـن نيتي. فقـــد أمرني المهرب 
بالتخلص مـــن أوراق هويتي الأصلية، 
فور عبوري للحدود. لو تقدمت لأيّ عمل 
كان، سيســـألونني كيـــف عبـــرت حدود 
بلادهـــم، وربما زجوا بي في الســـجن، 
أو أعادونـــي من حيث أتيـــت. في الأيام 
الماضية، كنت أرتعب، كلما مرت سيارة، 
وأنكمش محاولا جعل نفسي غير مرئي. 
لحســـن الحظ، المزارع هنـــا بعيدة عن 
بعضها، تفصل بيـــن المزرعة، والأخرى 
كـــروم عنـــب ممتـــدة وتســـيج بعضها 

أشجار صنوبر عالية“.

العباســـي  أســـلفنا  كمـــا  تواصـــل 
مشروعها السردي القائم على استنطاق 
الأمكنة وتحولاتها وما تخلقه من تأثير 
بالغ في شـــخصياتها، وهـــو ما تكرس 
مثـــلا في واحدة من أهم رواياتها ”منزل 
بورقيبـــة“، حيـــث للمكان الســـطوة في 

تحريك السرد وشخصياته.
يذكـــر أن ”ليلـــة صيـــد الخنازيـــر“ 
صدرت عن ”محترف أوكســـجين للنشر“ 
فـــي أونتاريـــو، ويعـــد هـــذا الإصـــدار 
الجديد إضافـــة نوعية في مجال القصة 
للكاتبـــة والمترجمة التونســـية إيناس 
العباســـي (مواليد 1982)، والتي ســـبق 
لهـــا أن أصدرت في القصة: ”هشاشـــة“ 
في طبعتين (2013 و2019). وفي الرواية: 
”اشكل“ (2016)، ”منزل بورقيبة“ (2017)، 

نالت بها جائزة الكومار سنة 2018.
 كمـــا لها إصـــدار فـــي أدب الرحلة: 
”حكايات شـــهرزاد الكورية“ في طبعتين 

أيضـــا (2009 و2013). أمـــا فـــي الشـــعر 
فصدر لها: ”أسرار الريح“، جائزة أحسن 
كتاب شعري تونســـي (2004)، ”أرشيف 
 ،(2007) ”الكريديـــف“  جائـــزة  الأعمى“، 
و“شـــهقة كحـــل“ (2015). ترجمـــت عدة 
أعمال منها: ”شـــجرة البرتقال الرائعة“ 
لـ خوســـيه ماورو دي فاسكونســـيلوس 
لسورج شالندون  (2017)، و“مهنة الأب“ 
أدب  فـــي  إصـــدارات  للكاتبـــة   .(2021)
الأطفال منها: قصة ”سر اختفاء قطتي“، 
و“مغامراتي مع أحذية الكبار، أين ذهب 

سني؟“.

{ليلة صيد الخنازير}..

قصص تحرك مصائر

أبطالها الأمكنة

نجاة مكي رحلة فنية انطلقت

ار والدها وبحر الإمارات
ّ

من عط

ي

منذ انطلاقتها غاصت 

الفنانة في شفرات الفنون 

الشعبية المرتبطة بالأجواء 

النسائية وتحديدا العالم 

السحري لفنون الزخارف

شخصيات تواجه أمكنتها الخاصة (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

حجاج سلامة
كاتب مصري

المجموعة تقدم لعبة سردية 

مثيرة عبر تسع قصص 

نستكشف من خلالها 

لحظات الحياة الأشد توترا 

وعنفا وسخرية



 الشارقة -   قدم ”مؤتمر الشارقة للرسوم 
مجموعة واســـعة ومتنوعة من  المتحركة“ 
النـــدوات والخطابـــات والعروض وورش 
العمل والمعـــارض، التي تتنـــاول صناعة 
الرســـوم المتحركة من مختلـــف جوانبها، 
وســـلطت الضوء علـــى دورهـــا التثقيفي 
والتوعـــوي وأثرها في بناء ثقافة الأجيال 
وترســـيخ القيـــم الإيجابيـــة والتنمويـــة، 
وفي تعزيز الابتـــكار والإبداع في مختلف 

نواحي الحياة.
ومثّـــل الحدث الذي اســـتمر من الأول 
إلـــى الخامس مـــن مايو الجـــاري فرصة 
لكشـــف العديد من النواحي المتعلقة بهذا 

الفن، بحضور أهم مبدعيه العالميين.

تعاون ثقافي

ناقـــش متخصصون فـــي مجال إنتاج 
الرسوم المتحركة، المكانة التي يحظى بها 
القطاع في منطقة الشـــرق الأوسط، ودور 
التعاون بين الثقافات في تطوير هذا الفن 

وفتح آفاق مستقبلية له.
جاء ذلك خلال جلســـة، ضمن فعاليات 
الذي  ”مؤتمر الشارقة للرســـوم المتحركة“ 
نظمته هيئة الشـــارقة للكتـــاب في ”مركز 
إكسبو الشارقة“ واختتم الأحد، ضمت كلا 
من لـــوكا ميلانو، المدير فـــي هيئة الإذاعة 
وبينـــوا  ”راي“،  الإيطاليـــة  والتلفزيـــون 
دي ســـاباتينو، المديـــر التنفيذي لشـــركة 
بانيجاي، وشين شـــيرو إينوي، مستشار 
الإنتاج في كادوكاوا اليابانية المتخصصة 
بالإنتـــاج، وكامـــل عويس، مديـــر الأعمال 
والمحتـــوى في ســـبيس تـــون، وأوليفييه 

دومونت، رئيس شركة هاسبيرو للترفيه.
وقدم شـــين إينوي، عرضا حول شركة 
كادوكاوا اليابانية للإنتاج استعرض فيه 

أشهر شخصيات الرســـوم المتحركة التي 
تنتجها الشـــركة، وقال إن الشـــركة تضع 
مســـألة الشـــراكة والتعاون الدولي ضمن 
أجندتها الرئيســـة لإنتـــاج محتوى هادف 

موجه للأطفال.
وقـــال كامـــل عويس، إن قناة ســـبيس 
تون، ليســـت منصـــة تلفزيونية فحســـب 
بـــل تتواجد بقـــوة عبر المنصـــات الرقمية 
وتحـــاول دمـــج المحتـــوى الاجتماعي في 
الرسوم المتحركة وتعزيزه، بغرض التعليم 

والترفيه.
وأضـــاف ”انطلاقـــا مـــن وجودنا في 
دولة الإمارات نســـعى دائمـــا إلى التعاون 
مع العديد من الشـــركات المحلية والدولية 
لضمان اســـتمرارية الإنتاج، وقمنا بالفعل 
بجلب العديد من أفلام الرســـوم المتحركة 
مـــن الشـــرق والغـــرب مع الحـــرص على 

تعديلها لتناسب ثقافة المنطقة“.
وأشـــار لوكا ميلانو، إلـــى أن الخدمة 
الرســـمية التلفزيونية فـــي إيطاليا تمتلك 
خبـــرة طويلـــة تزيد عن 70 عامـــا، وهو ما 
شـــكل حافزا كبيـــرا لتعزيز التعـــاون مع 
شـــركات إنتاج مـــن أنحـــاء العالـــم كافة 
وتحديدا من الشـــرق الأوسط، بهدف منح 
الأطفال في إيطاليـــا محتوى هادفا يجلب 

ثقافات متنوعة ويعرّفهم على العالم.
وقـــال أوليفييه دومونـــت إن التعاون 
بـــين الثقافـــات المختلفة في مجـــال إنتاج 
الرســـوم المتحركـــة هـــو مفتـــاح التطوير 
الرئيسي لهذا القطاع ليس فقط في منطقة 

الشرق الأوسط بل في العالم ككل.
وأكد بينـــوا دي ســـاباتينو أن عملية 
الإنتـــاج مرحلة طويلة جـــدا وأنه لا بد من 
العمـــل المســـتدام لتطوير قـــدرات الإنتاج 
والتســـويق والتوزيع فـــي مختلف أنحاء 

العالم من خلال الشراكات والتعاون.

تجارب فريدة

تحريك  وفنانـــو  الرســـامون  اســـتمع 
من جمهور الدورة  الصور و“الأنيميشـــن“ 
الثانيـــة مـــن مؤتمـــر الشـــارقة للرســـوم 
المتحركة، إلى قصة الفنان ساندرو كليوزو، 
أحد أبـــرز أســـاطير تصميم شـــخصيات 
الرســـوم المتحركة، خلال جلســـة حوارية، 
أدارتها رائـــدة الأعمال ومنتجة الرســـوم 
المتحركة مونيـــا آرام، بعنوان ”من جنوب 
الحدود إلى ديزني وخارجها“، استضافها 

المهرجان في يومه الختامي.
وروى الفنـــان البرازيلي، قصة ســـفره 
من مسقط رأسه في مدينة ساو باولو إلى 

أيرلندا، مؤكدا أهميـــة العزيمة والإصرار 
وعدم الاستســـلام قائلا ”قررت الســـفر في 
هذه الرحلة للعمل في أســـتوديو بأيرلندا، 
ودفعت تكاليف الســـفر بنفســـي من مالي 
الخاص، ولم أكن أتحدث اللغة الإنجليزية 
بشـــكل جيد، ولـــم يعـــرف العاملـــون في 
الأســـتوديو بقدومي، وعندما وصلت إلى 
الأســـتوديو، طلبوا مني العودة إلى بلدي 

وإرسال سيرتي الفنية إليهم“.
وأضاف كليوزو ”عدت إليهم في اليوم 
التالي وحصلت على نفس الإجابة، لكنني 
لم أيأس وحافظت علـــى الذهاب إليهم كل 
يـــوم، إلى أن جاء يوم شـــاهد فيـــه المدير 
أعمالي ووظفني مباشـــرة، ولهذا يتوجب 
عليكم المحافظـــة على الثبـــات والعزيمة، 
وألاّ تستســـلموا، وألا تقبلـــوا أول إجابة 
تحصلـــون عليها، بل الإصـــرار والمحاولة 

مرة تلو الأخرى“.
وشـــارك كليـــوزو عـــددا مـــن الصور 
والرسومات والمواقف الشيقة من مسيرته 
المهنيـــة باســـتخدام القصـــص المصورة، 
ملهما الحضور برحلته الاستثنائية المليئة 

بالإنجازات في عالم الرسوم المتحركة.
وأضاف ”كنـــت طفلا صغيـــرا أعيش 
في مدينة ســـاو باولو بالبرازيل، ولم يكن 
في هـــذه المدينة أســـتوديوهات للرســـوم 

المتحركـــة، ولم يكن والداي يعرفان شـــيئا 
عـــن هـــذه المهنـــة، فكيـــف اســـتطاع طفل 
صغيـــر يعيـــش في حـــي فقير مـــن أحياء 
هـــذه المدينـــة النجاح والعمل لدى شـــركة 
ديزنـــي وغيرها من كبرى شـــركات إنتاج 
الرســـوم المتحركـــة؟ إذا نظـــرت اليوم إلى 
الماضـــي، يمكننـــي أن أرى كـــم كانت هذه 
الرحلة كبيرة ومدهشـــة، وأريد اســـتخدام 
قصتـــي لأخبركـــم أنكـــم إذا عملتـــم بجد، 

يمكنكم النجاح“.
وأشـــار كليوزو إلى أن رحلته انطلقت 
في عام 1985 عندما كان في الـ15 من عمره، 
حين بدأ العمل في أستوديو صغير لإنتاج 
الإعلانـــات التلفزيونيـــة، وبعد اكتســـاب 
الخبـــرة في العمـــل الإعلانـــي، انتقل إلى 
أيرلنـــدا للعمـــل لدى المخـــرج العالمي دون 
بلـــوث، مخرج أفـــلام ”حكايـــة أميركية“، 
و“ســـر نيم“، و“أنســـتازيا“، وأمضى ستة 
أعوام في أستوديو بلوث، حيث عمل على 

عدد من الأفلام منها ”أنستازيا“.
وتطـــرق كليوزو، إلـــى التغيرات التي 
شـــهدها عالم الرســـوم المتحركة بســـبب 
الأســـاليب  ”تغيرت  قائـــلا  التكنولوجيـــا 
والتقنيات كثيرا لأننا اليوم ننجز كل شيء 
رقميا، وعندما بدأت مســـيرتي المهنية كان 
العمل يدويـــا، قبل عصـــر الإنترنت، وكنا 

نصور باستخدام كاميرات الأفلام السلبية، 
واليوم معظم جوانب عملية إنتاج الرسوم 
المتحركة تتم بشكل رقمي، لكن المنهج يبقى 
نفســـه، فمنهج تطوير الشخصيات وكأنها 
شـــخصيات حقيقية حية تتحـــرك ولديها 
هويـــة لم يتغيـــر، لكننا لم نعد نســـتخدم 

الأوراق والأقلام“.
”دريم  شـــركة  مـــع  كليـــوزو  وعمـــل 
وركـــس“، و“دنـــكان“، إلى جانـــب عدد من 
أكبر الأســـتوديوهات، وتم تقدير موهبته 
صناعـــة  فـــي  ومســـاهمته  الاســـتثنائية 
الرســـوم المتحركة، من خلال منحه جائزة 
”آني“ عن الرسوم المتحركة في فيلم ”عودة 
عام  مـــن إنتاج ”ديزنـــي“  مـــاري بوبينز“ 
2018، واليـــوم يواصل كليـــوزو العمل في 
تحريك الصور وتصميم الشخصيات لدى 
المتحركة،  الرســـوم  أســـتوديوهات  أشهر 
و“ســـوني“  ”نتفليكـــس“  تشـــمل  والتـــي 

و“باراماونت“ و“دي إن إي جي“.
الشـــارقة  مؤتمـــر  اســـتعرض  كمـــا 
للرســـوم المتحركة كواليـــس إنتاج كرتون 
الرســـوم المتحركـــة ”نانا الزنانـــة“، وذلك 
فـــي جلســـة حواريـــة باليـــوم الختامـــي 
للـــدورة الثانيـــة مـــن الحدث، بمشـــاركة 
آيـــة حمـــاد مديـــر التســـويق والعلاقات 
العامة والرقمية بمنطقة الشـــرق الأوسط 

وشـــمال أفريقيا فـــي ”كرتون نتـــوورك“، 
وإســـلام أحمد المدير الإبداعـــي في ”فولك 

كرييتف سوليوشن“.
و“نانـــا الزنانـــة“ هو رســـوم متحركة 
يعـــرض علـــى قنـــاة ”كرتـــون نتـــوورك“، 
ويستعرض شـــخصية ذبابة شابة تعتبر 
نفســـها ملكة، وتحاول أن تعيش بســـلام 
فـــي مملكتهـــا دون أن يزعجهـــا أحد، لكن 
في بعض الأحيان هـــي التي تزعج كلّ من 
حولهـــا، وحقـــق الكرتون انتشـــارا عالميا 

واسعا على الرغم من هويته العربية.
كمـــا اســـتضافت الـــدورة الثانية من 
المؤتمـــر، ورشـــة عمـــل لأندريـــاس ديجا 
أشـــهر  صمـــم  الـــذي  ديزنـــي  أســـطورة 
الشخصيات الكرتونية، حيث كشف لزوار 
الحـــدث الثقافـــي الكثيـــر مـــن المعلومات 
والذكريات والتفاصيل والأســـرار التقنية 

العميقة، عن شخصياته العبقرية.
وارتبطت شـــخصيات ديجـــا بأجيال 
كثيـــرة لأكثـــر مـــن ثلاثـــة عقود، وشـــارك 
الفنان مع الحضور من عشـــرات الشـــباب 
مـــن محبي الرســـوم المتحركـــة والراغبين 
فـــي احتـــراف هـــذه الصناعـــة، الكثيـــر 
والتفاصيل  والذكريـــات  المعلومـــات  مـــن 
شـــخصياته  عـــن  العميقـــة،  التقنيـــة 

الكرتونية العبقرية.

 جدة (الســعودية) - حـــدد متحف ”تيم 
لاب بلا حـــدود جدة“، المبـــادرة التعاونية 
بـــين وزارة الثقافة الســـعودية وتيم لاب، 
موعـــد افتتاحه خـــلال صيف عـــام 2024، 
على مســـاحة تبلـــغ حوالـــي 10 آلاف متر 
مربع على ضفاف بحيـــرة الأربعين؛ مطلا 
علـــى المناظـــر البانوراميـــة لمنطقـــة جدة 
التاريخيـــة، والمدرجة علـــى قائمة التراث 

العالمـــي لمنظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة 
والعلم والثقافة (اليونســـكو)، وســـيكون 
”تيـــم لاب بـــلا حـــدود جـــدة“ أول متحف 
من نوعـــه يقام وبشـــكل دائم فـــي منطقة 

الشرق الأوسط.
ويعـــرض أكثـــر مـــن 50 عمـــلا فنيـــا 
تجريبيـــا صممتهـــا مجموعـــة ”تيم لاب“ 
الفنيـــة باســـتخدام التكنولوجيا الرقمية، 

وسيكون أول متحف من نوعه يتم إنشاؤه 
وبشكل دائم في منطقة الشرق الأوسط.

ويسمح المتحف للزوار بإنشاء تجارب 
تفاعليـــة جديدة، عبر الانغمـــاس في الفن 
الرقمي من مكان إلى آخر واستكشاف هذا 
العالم بأجسادهم، التي قد تتحول بدورها 
إلى جزء من العرض الذي يستخدم أجهزة 

عرض عالية السطوع.

يضـــم هـــذا المجمـــع الضخـــم ثلاثي 
الأبعـــاد منشـــآت رقمية وتفاعلية لإنشـــاء 
عالـــم رقمـــي هـــو الأول مـــن نوعـــه فـــي 
العالـــم للفنـــون والترفيـــه، تحـــت مفهوم 
كســـر الحدود بين ”فـــن وآخر، بـــين الفن 
والـــزوار، بـــين الـــذات والآخريـــن“، حتى 
يتمكـــن الزوار من الاندماج فـــي الفن وأن 
يكونـــوا جزءا منه، مع المنشـــآت التي يتم 
تحويلهـــا وفقا لوجود الجمهـــور، كل ذلك 
لإقامـــة علاقة جديدة تتجـــاوز الحدود بين 
النـــاس والعالـــم. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، 
وبالنظر إلى أن مرافق هذا المتحف الفريد 
رقمية، فيمكن تكييفها باســـتمرار لإضافة 
ميزات جديدة، مثل التغيرات الموسمية أو 

المناظر الطبيعية المختلفة تماما.
ويعـــد المتحف مبادرة فنيـــة عالمية تم 
إنشـــاؤها من قبـــل ”تيـــم لاب“، وهو عالم 
من الأعمـــال الفنية بلا حدود، حيث تغادر 
الأعمال الفنية الغـــرف بحرية، وتتواصل 
مع الأعمـــال الأخرى، وتؤثـــر في بعضها 
البعـــض، وتختلـــط مع بعضهـــا البعض 

أحيانا، لتشكل عالما واحدا بلا حدود.
عمـــلا  قرابـــة 80  المتحـــف  ويعـــرض 
مســـتقلا ومترابطا، في فضـــاءات الأعمال 
الفنيـــة منها ”عالـــم بلا حـــدود“، و“غابة 
ألعـــاب  و“مدينـــة  الرياضيـــة“،  الألعـــاب 
المســـتقبل“، و“غابة المصابيح“، بالإضافة 

إلى ”إن تي هاوس“.
بمثابة   ويأتـــي ”تيم لاب بلا حـــدود“ 
عالم واحد ينســـاب باســـتمرار بلا حدود، 
نشـــأ من خلال هذه المجموعة من الأعمال 
الفنيـــة، ويتجوّل فيه الزوار، ويكتشـــفون 

ذلـــك العالـــم بأجســـاد مليئـــة بالرغبـــة، 
ويستكشفون ذلك العالم مع الآخرين .

 وتمثــــل غابــــة الألعــــاب الرياضية في 
المتحــــف فضــــاء إبداعيــــا يتم مــــن خلاله 
اكتســــاب القدرة علــــى الإدراك المكاني عبر 
تعزيــــز نمو الحصين في الدماغ، وتســــتند 
علــــى مبدأ فهــــم العالم عن طريق الجســــد 
والتفكير فيــــه على نحو ثلاثي الأبعاد، في 
فضــــاء ثلاثي الأبعاد معقــــد وينطوي على 
تحديــــات بدنية تدعوك إلــــى الانغماس في 
عالــــم تفاعلي، أما مدينة ألعاب المســــتقبل 
فتعد مشروعا تعليميا تجريبيا يعتمد على 
مفهوم الإبداع التعاوني (الإبداع المشترك)، 
وهي مدينة مسلية تتيح للناس الاستمتاع 

ببناء العالم بحرية مع الآخرين .

 كمــــا يســــتمتع الزائــــر فــــي ”إن تــــي 
في كل مرة يعدّ فيها فنجان شاي،  هاوس“ 
وتزهر زهرة فيه، وتستمر الزهور بالإزهار 
طالما الشاي في الفنجان، حيث يتحول إلى 
عالم لانهائي تزهر فيه الزهور باســــتمرار، 
مستمتعا بشرب الشــــاي في عالم لا حدود 
له . ويعد ”تيـــم لاب بلا حدود جدة“ جزءا 

من رؤية وتطلعات وزارة الثقافة في إحياء 
منطقـــة جـــدة التاريخية عبـــر الفعاليات 
والأنشـــطة الثقافيـــة والفنيـــة المتنوعـــة 
والثريـــة؛ ويهدف إلى الحفـــاظ على المركز 
الحضري التاريخـــي كمركز ثقافي نابض 
بالحيـــاة، ويعكس تاريـــخَ المملكة المتنوع 

وروحَها المبتكرة .
ويقـــدم المتحف لـــزوّاره عالمـــا متفردا 
من الأعمـــال الفنيـــة الإبداعية المدهشـــة، 
ومتحفـــا بـــلا خريطـــة أنشـــأته مجموعة 
”تيـــم لاب“ الفنيـــة، ويقـــدم رحلـــة بصرية 
متصلة تتداخل فيهـــا الأعمال مع بعضها 
البعـــض بشـــكل مبتكر وخـــلاق يتخطى 
الحدود، لتشـــكلَ عالما إبداعيا متكاملا، تم 
تصميمه مـــن أجل أن يثير دهشـــة الزوار 
ويحفزهم على الاكتشـــاف وتذوق الفنون 

بكل الحواس.
وقـــد انطلـــق أول متحـــف ”تيـــم لاب 
بوردرليس“ من العاصمة اليابانية طوكيو 
في شـــهر يونيو من عام 2018، واســـتقبل 
أكثر مـــن 2.3 مليون زائر ســـنويا، محَققا 
رقما قياسيا عالميا لأكثر متحف استقطابا 

من قبَل مجموعة فنية واحدة.
إلا  متحـــف  عليـــه  يطلـــق  كان  وإن 
أنـــه يختلف كثيـــرا عن المتاحـــف العامة، 
فمســـاحته كلها تشـــبه المتاهـــة. يتم فيها 
عرض صـــور مبهرة باســـتخدام كمبيوتر 
ذات  والأرض  الحوائـــط  علـــى  جرافيـــك 
الأشكال المعقدة وكأنك تمشي داخل العمل 
الفني. كمـــا يتم عرض الصور على وجهك 
وملابســـك وكأن هناك ســـيلا مـــن الأنهار 

والورود التي تنهمر بلا توقف.

{مؤتمر الشارقة للرسوم 

المتحركة} يدعو إلى 

التعاون بين الثقافات 

ويستضيف أبرز رموز 

المهنة من فنانين ومنتجين

�
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متحف سعودي تتجول لوحاته مع الزوار وتتواصل مع بعضها بعضا

{مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة} يدعو إلى تعاون الثقافات
أبرز رموز فن الأنيميشن يكشفون أسرار أعمالهم لجمهور المؤتمر

الرسوم المتحركة فن عابر للثقافات

جمعت الدورة الثانية من ”مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة“ الذي عقد في 
”مركز إكســــــبو الشارقة“ كبريات شــــــركات إنتاج صناعة المحتوى الإبداعي 
ــــــغ الأهمية، ليكون  والترفيهــــــي في العالم وأهم مبدعي فن الأنيميشــــــن بال
الحدث الأبرز في المنطقة الذي يتناول هذا الفن من جوانب مختلفة بحضور 

أبرز رواده ومحبيه والمولعين به.

تجربة فريدة داخل العمل الفني

متحف {تيم لاب بلا حدود} 

يعرض الأعمال الفنية 

بشكل رقمي يجعل الزوار 

في قلب العمل الفني وجزءا 

لا يتجزأ منه
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السنة 46 العدد 13122 موسيقى
بلقاسم بوقنة صوت الصحراء التونسية الذي لفت 

برحيله الانتباه إلى فنه
فنان عاش ومات زاهدا في الظهور الإعلامي والشهرة منشغلا بموسيقاه

 الجزائــر - فارقـــت الفنانـــة العالميـــة، 
المنحدرة من بشار في الجنوب الصحراوي 
حســـنة البشارية، الحياة بعد رحلة حافلة 
بالإبداع والعطاء الموسيقي، خاصة وأنها 
تمكنت من إخراج موســـيقى القناوي وآلة 
”القمبري“ من حدود المنطقـــة إلى العالمية 
رغـــم كثـــرة التحديات؛ فقـــد كان محيطها 
وســـكان قبيلتهـــا يحضـــون الأطفال على 
قذف خيمتها بالحجارة لأنها امرأة تمردت 

على تقاليد وأعراف البلدة المحافظة.
حســــنة  الراحلــــة  الفنانــــة  صنعــــت 
مشــــهورة  تصبــــح  أن  قبــــل  حســــنات، 

نسبة إلى مســــقط رأسها  بـ“البشــــارية“ 
مدينة بشــــار، آلتها الموسيقية من مكنسة 
البيت خــــلال بداية مشــــوارها الفني في 
مطلــــع ســــتينات القرن الماضــــي، وكأنها 
أرادت أن توصــــل إلــــى العالــــم رغبتهــــا 
الجامحــــة فــــي صناعــــة مجدهــــا الفني، 
وكنــــس التقاليد والأعــــراف الصحراوية 
التي لا تعترف بصــــوت المرأة، فكيف لها 

أن ترضى بأن تكون فنانة.
ولم يشــــفع لها انتماؤهــــا إلى عائلة 
تشــــتغل على طقوس موســــيقية محلية، 
ينصهر فيها الطابع الأفريقي مع الشغف 

الفنــــي  المشــــعل  تســــتلم  أن  الصوفــــي، 
بسلاسة، لأنها ببســــاطة امرأة لا يرضى 
لها المجتمع أن تجهر بصوتها أو تداعب 
آلة موســــيقية، وبذلك كانت بداية مرحلة 
وســــرديات  بذكريات  المثخنــــة  التحــــدي 
عن القهر الاجتماعي وحتى السياســــي، 
فقــــد عاصرت الفنانة المولــــودة عام 1950 
صور المستعمر الفرنسي وأخبار الثورة 

التحريرية وهي طفلة صغيرة.
وآنــــذاك لم يكن أحد يدري في بشــــار 
وفــــي الجزائــــر عموما أن البنت حســــنة 
ســــتصنع مجــــدا فنيــــا لهــــا ولبلدتهــــا 

موســــيقى  وتخرج  الجزائــــر،  ولبلادهــــا 
الديوان المعروفــــة بـ“القناوي“ من بيئتها 
المعزولة في عمق الصحــــراء إلى العالمية 
لتصبــــح مرادفــــا لموســــيقى الــــروك، قبل 
أن تحمــــل هوية ”الــــروك الصحــــراوي“ 
بواســــطة آلات بســــيطة لكنها استقطبت 
الأضواء. فآلة القمبري، وهي تشبه عودا 
يتألــــف من ثلاثة أوتــــار، والقرقابو وهي 
آلة ضبط الإيقاع، أنتجتا لونا موســــيقيا 
وأغاني جابت بها مختلف المسارح الفنية 

في أوروبا والولايات المتحدة.
رحلــــة الفنانــــة الراحلــــة بــــدأت فــــي 
مطلــــع ســــتينات القرن الماضــــي لما قامت 
حســــنة بتكوين فرقة موسيقية محلية مع 
بعــــض الصديقات، اقتحمت بواســــطتها 
الأعــــراس والحفــــلات والمناســــبات، لكن 
ذكورية المجتمع كانت ترفض ذلك، ولذلك 
يعمد الســــكان إلــــى حضّ الأطفــــال على 
قــــذف خيمة الغنــــاء بالحجــــارة، غير أن 
إرادتهــــا كانــــت أقوى وبدل أن تستســــلم 
لســــلطة الذكور اقتنت قيثــــارة كهربائية 
وجهاز تكبير صوت، ووســــعت نشــــاطها 
مــــن الخيمــــة العائليــــة إلــــى الصــــالات 

المتخصصة.
شغف حسنة بموســــيقى القناوي لم 
تكن له حــــدود وتحملت لأجله الكثير، فقد 
كرست حياتها للبحث واكتساب المعارف 
الفنيــــة والموســــيقية، كالتحكم في العزف 
على آلات من الموســــيقى الغربية، لقناعة 
لديها بأن قواســــم مشــــتركة بين القناوي 
والــــروك ســــتنتج فنــــا يتخطــــى الحدود 
الصحراوية المحلية، وهي بالفعل نجحت 
في أن تجدد وتبدع ففتحت أمامها مسارح 

الفن في مدن وعواصم عالمية.
وبين قناوي وظفه القدماء كموسيقى 
تعبر عن الاســــتعباد والظلم المســــلط من 

طرف الاســــتعمار فــــي القارة الســــمراء، 
وبــــين قنــــاوي حســــنة، الــــذي وظفته في 
التعبير عن الإنسان الأفريقي وعن البيئة 
الصحراويــــة، بــــرزت الفنانــــة الراحلــــة 
كأم روحية لموســــيقى الديــــوان من خلال 
التجديد في اللحن والآلة والنوتة، إلى أن 
صارت لونا موسيقيا مميزا يحوز مكانته 

مع الألوان الأخرى.
اكتشــــاف حســــنة البشــــارية بدأ في 
منتصف سبعينات القرن الماضي، لما غنت 
فــــي حضرة ســــياح أجانــــب وصحافيين 
وســــينمائيين، في حفل ببلــــدة ”تاغيت“، 
ومن ذلــــك الحفل بدأت الدعــــوات تتوالى 
عليها من كل مكان، داخل الوطن وخارجه، 
واســــتقطبت أنظار الإعــــلام والفضائيات 
والمهتمــــين بعالم الموســــيقى، الأمر الذي 
أدخلهــــا مجال الاحتراف الفني فأسســــت 
فرقــــة بعناصــــر مــــن جنســــيات مختلفة 
كفرنسا وإيطاليا والبرازيل، وشرعت في 
جولات فنيــــة مكوكية جابت خلالها ربوع 

العالم.
خلفــــت الفنانة عدة ألبومــــات عالمية، 
و“ألــــوان  جوهــــرة“  ”الجزائــــر  أبرزهــــا 
الصحــــراء“، وعلق علــــى رحيلها المفاجئ 
الموســــيقار عمار عمــــرون بالقــــول ”أنت 
كالشــــمعة تحترق لتضيء على الآخرين.. 
لم تتوقف عــــن صناعة الفــــرح، رغم أنها 
فقدت أخاها الوحيد الفنان بشير، ثم بعد 
ذلك فقدت ولدها الوحيد الفنان مصطفى، 
ورغم المــــرض وســــنين العمــــر المضنية، 
ظلــــت المعلمــــة حســــنة واقفة بجســــدها 
المثقل بالأمــــل، صامدة بروحهــــا المفعمة 
بالفن، حتــــى آخر نفس من البقاء في هذا 
الوجــــود الثقافي والفنــــي، بما يحمل من 
آفاق وأنفاق، لا يعرفها إلا من أبتلي بهبة 

السمع أو مَلَكة السماع“.

أمـــا الأديب والمترجم بـــوداود عمير 
فقال ”حسنة البشـــارية مطربة جزائرية 
أصيلـــة، أصالتهـــا نابعـــة مـــن أعمـــاق 
الجزائر ومـــن جذور تراثهـــا، تغنّي عن 
الصالحـــين،  اللـــه  وأوليـــاء  الوالديـــن، 
والصحـــراء، وعـــن الجزائـــر. وتحرص 
على ارتداء أزياء تقليدية، من عمق تراث 
المنطقة، لديها أغنية مشـــهورة في عشق 
الجزائر بعنوان ’الجزائر جوهرة يا يمّة 
لحنـــين‘، نالت لصـــدق كلماتهـــا وجمال 
لحنها التراثي استحســـان الجزائريين، 
وحققت مـــن النجاح ما لـــم تحققه أغان 

وطنية، صرفوا على إنجازها الملايين“.

”بروفانـــس“  صحيفـــة  وكتبـــت 
الفرنسية أنها ”فنانة معروفة في فرنسا 
وكندا، وقد قامت في شهر فبراير الماضي 
بجولـــة فنية ناجحـــة، قادتهـــا إلى مدن 
أوروبية، انطلاقا من باريس. اشـــتهرت 
بوصفهـــا أول امـــرأة عزفـــت علـــى آلة 
القمبري، وهو شـــكل من القيثارة ثلاثية 
الأوتار، وهي آلة مستخدمة في موسيقى 
القناوي، في شـــمال أفريقيـــا، وتوصف 
بـمغنية موســـيقى الـــروك الصحراوية، 
وهو عنوان شـــريط وثائقي كندي، أنجز 
عـــام 2019، تنـــاول حياتهـــا ونشـــاطها 

الفني“.

 يعتبر الفنان بلقاسم بوقنة حالة فنية 
خاصــــة ومتميزة في تونــــس، انطلق من 
أعمــــاق الصحراء صوتا شــــاديا وحاديا 
بعيــــون الشــــعر الشــــعبي علــــى أنغــــام 
موســــيقاه التي كان يكتفي فــــي تقديمها 
بعزفــــه على العود مصحوبــــا بآلة إيقاع، 
تأكيدا على قناعة راســــخة لدى البدو بأن 
الشــــعر هو الأصــــل، وأن الكلمة هي التي 
تحدد مســــارات الأغنية فتمنحها البريق 

وتضمن لها الخلود.
فــــي بداية تســــعينات القــــرن الماضي 
بدأت ملامح تجربة بوقنة تتشكل من خلال 
عدد من الأغاني الناجحة لشعراء شعبيين 
تونســــيين كبــــار مثــــل أحمــــد البرغوثي 
ومحمــــد الطويل وســــالم بوخف وســــالم 
بن عمــــران ورضا عبداللطيف وبلقاســــم 
عبداللطيــــف والبشــــير بــــن عبدالعظيــــم 
والبشــــير قريرة وغيرهم. وكان في الوقت 
ذاتــــه يواصل عمله كمــــدرس ابتدائي في

مدينته دوز بوابة الصحراء التي 
تبعد عن العاصمة 

التونسية في اتجاه 
الجنوب بحوالي 550 

كيلومترا، متمسكا 
بحيائه البدوي، 

بعيدا عن الإعلام، 
يكتفي بتسجيل 

أغانيه في أستوديو 
مغلق بحضور 

مهندس الصوت 
وضابط الإيقاع.

وفــــي أحــــد تصريحاتــــه الصحفيــــة 
النــــادرة تحــــدث بوقنة عــــن بداياته فقال 
”الأغنية التي جعلتني أدخل مجال الغناء 
هــــي ’بعيد برّك يا ســــمح الصفــــة‘ والتي 
كتبهــــا المرحــــوم عمر بن خليفــــة البازمي 
طريفــــة  حكايــــة  وللأغنيــــة   ،1937 ســــنة 
ومحزنة نوعا ما، حيث تمّ تجنيد صاحب 
الأغنيــــة مــــن قبل الســــلطات الفرنســــية 
ليلــــة دخلتــــه، ووضعوه فــــي منطقة برج 
الخضراء لمدة ثلاث ســــنوات، أثرت عليه 
تلك الفترة تأثيرا كبيرا مّا غيّر من طباعه 
وحالته النفسيّة فرقّ له قلب المسؤول في 
الجيش ومنحه عطلة، ولمّا كانت وســــيلة 
النقــــل الوحيــــدة المتوفــــرة هــــي الجمال 
والصحــــراء واســــعة تســــتوجب دليــــلا، 
فقــــد بحث عن دليل اشــــترط عليه من باب 
الدعابة أن يســــمعه أغنيــــة حتى يوصله، 
وبــــدأت الحكاية هكــــذا ومع أنــــه لم يكن 
شاعرا إلاّ أنه انطلق في أغنيته بعيد برّك 

يا سمح الصفة“.
ويضيــــف ”كان البازمــــي كلّما وصل 
قرية أو مكانا ما يقول فيه شــــعرا من برج 
الخضــــراء إلــــى دوز، والعجيــــب أنك إذا

وضعت أمامك خارطة الجنوب 
التونسي ستجد 
تطابقا غريبا بين 
وصفه لتلك المناطق 
التي مر بها وما 
هو موجود، إلى أن 
وصل إلي 

قريته، وعلى مســــتوى لحــــن الأغنية قمنا 
بالاشــــتغال عليه بشكل جديد ليخرج على 

ما هو عليه“.
الثقافيـــة  الشـــؤون  وزارة  وقالـــت 
التونسية إنها ”تنعى بكل حسرة وأسى، 
الفنان الشعبي بلقاسم بوقنة الذي وافته 
المنية مساء الأحد 05 مايو 2024، عن سنّ 

تناهز 61 عاما“. 
وأضافـــت أن ”الرّاحـــل مـــن مواليد 
يـــوم 27 ســـبتمبر من ســـنة 1963، أصيل 
منطقة القلعة من معتمدية دوز الشمالية 
واشتهر بإتقانه للغناء البدوي والأغاني 
التراثية ذات الإيقـــاع الصحراوي، وكان 
صاحـــب أداء مرهف وقـــدرة كبيرة على 
التأثير، وقد عمل أيضا مدرّســـا للمرحلة 

الابتدائية“.
وذكـــرت الـــوزارة أن الفنـــان الراحل 
أنتـــج حوالي 11 ألبوما، وعُرف بعدد هام 

مـــن الأغاني الناجحة علـــى غرار ”عندي 
و“الضحضـــاح“  ســـبع ســـنين تعـــدوا“ 
و“يا ســـمح  و“يـــا الوالدة“  و“ســـهران“ 

الصيفة“ وغيرها.
وأوضحـــت ولاية قبلّـــي التي ينتمي 
إليها الراحل ”أن بوقنة توفي بعد مسيرة 
فنية متميزة ساهم خلالها بصوته المتفرد 
في انتشار الأغنية البدوية والصحراوية 
محققـــا نجاحات عديدة على المســـتويين 
الوطنـــي والدولي مخلدا عديـــد الأعمال 

الفنية“.
ومن أبرز الأغانـــي التي أداها بوقنة 
التي انتشـــرت لاحقا  أغنية ”علـــى الله“ 
بصوت المطربة أمينـــة فاخت، كما غنتها 
الفنانة إيمان الشـــريف، ويرى المتابعون 
للشـــأن الفنـــي أن نجاح الفنـــان الراحل 
جاء نتيجة تعـــدد وتنوع المواضيع التي 
تغنى بها كالحـــب والهجر والغربة والأم 

والطبيعـــة من خـــلال نصوص شـــعبية 
بعضهـــا يعود إلى القرن التاســـع عشـــر 
وبعضهـــا الآخـــر لشـــعراء حاليين ممن 
حافظوا علـــى الهويـــة الثقافية للجنوب 

كوطن للقصيد.
بوقنـــة  بلقاســـم  تجربـــة  وتميـــزت 
بمحافظتـــه علـــى خصوصيتـــه الفنيـــة 
وعـــدم القفـــز عليهـــا، وكان فـــي منتهى 
المصالحـــة والانســـجام مع نفســـه، ولم 

يفكـــر فـــي مغـــادرة بيئتـــه الاجتماعية 
والثقافيـــة، فيما كانت أغانيـــه وألحانه 
تتنقل بحرية بـــين مختلف مناطق البلاد 
وفي الجارتين ليبيا والجزائر. كان زاهدا 
في الشهرة والنجومية، يعيش حياته من 
داخـــل إيقاعاته الذاتيـــة، وبرؤية تنطبق 
على امتـــدادات الصحراء في اتســـاعها 

وغموضها.
بالإعلان عن رحيله شعر التونسيون 
بحزن الفراق على فنان لم ينل ما يستحقه 
من العنايـــة والرعاية والتكريم، ولم يجد 
دعمـــا حقيقيـــا لمواجهة أزمتـــه الصحية 
التـــي أدت إلـــى رحيله، وشـــهدت مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي اهتماما واســـعا 
بوفـــاة بوقنـــة وكأن الجمهور الواســـع 
يكتشـــفه أو هو يعيد اكتشافه من جديد. 
لقـــد كان نخلة تغني في صحراء الجنوب 

قبل أن تعصف بها الأقدار.

امرأة قوية تحدت مجتمعا ذكوريا

رحيل حسنة البشارية.. نهاية رحلة مفعمة بالإبداع الفني والتحدي الاجتماعي

ا ذك ا ت ت ت ة ق أة ا

لفنان عاش ورحل بهدوء اش فنا

ودعت تونس الأحد واحدا من أبنائها الفنانين؛ فنان يندر وجوده ويستحيل 
تكراره، هو بلقاسم بوقنة، صوت الصحراء الذي حمل أفراحها وأتراحها 
ــــــات ومحافل قربته من الناس، وتحديدا من المتألمين  ليغرد بها في مهرجان

والبسطاء ومن لا يحبون الظهور بل يعيشون البساطة المفرطة.

شغف حسنة بموسيقى 

القناوي لم تكن له حدود 

وتحملت لأجله الكثير، 

فقد كرست حياتها للبحث 

واكتساب المعارف الفنية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

صحراء التي 

5

وضعت أم

بوقنة حالة فنية خاصة ومتميزة 

في تونس، انطلق من أعماق 

الصحراء صوتا شاديا وحاديا 

بعيون الشعر الشعبي

تجربة بلقاسم بوقنة تميزت 

بمحافظته على خصوصيته 

الفنية وعدم القفز عليها، 

وكان في منتهى المصالحة 

والانسجام مع نفسه

ن ي ب
يكتفي ب
أغانيه
مغلق
مهند
وض

وصل إلي ن الإعلام،  في تونس، انطلق من أعماق  م لإ ن
 بتسجيل 

ه في أستوديو
بحضور  ق

دس الصوت 
ضابط الإيقاع.

ي إ و ي

الصحراء صوتا شاديا وحاديا 

بعيون الشعر الشعبي
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 القاهــرة - تؤكــــد الكثير مــــن الوقائع 
المنظورة أمــــام محاكم الأســــرة في مصر 
حــــول تنفيذ أحــــكام الرؤية بعــــد الطلاق 
أن المشــــكلة باتــــت ظاهرة أســــرية، وأمام 
التعنــــت مــــن جانب بعــــض الزوجات في 
تنفيذ أحــــكام الرؤية أصدر القضاء حكما 
فريــــدا بإســــقاط بعض حقــــوق الأم التي 
تحــــرم الأب مــــن أولاده بعــــد الانفصــــال 

لمخاطر ذلك نفسيا على الطرفين.
ويبرهن حجم القضايا المتداولة حول 
”الرؤيــــة“ أن محاكم الأســــرة لــــم تتوصل 
بعد إلى حــــل جذري ينهــــي القطيعة بين 
الآبــــاء والأبناء بعد الانفصــــال، وصارت 
تلك المشــــكلة إحدى أخطر مظاهر النتائج 
الســــلبية لزيــــادة معــــدلات الطــــلاق في 
مصــــر، ضمن صراع متواصل بين الرجال 
والنســــاء ومحاولــــة كل طرف اســــتغلال 

الأبناء كوسيلة للانتقام والابتزاز.
ويتيــــح القانــــون المصري لــــلأب بعد 
الانفصــــال رؤيــــة الابــــن لمــــدة ســــاعتين 
أســــبوعيا، في أحد الأماكــــن العامة، مثل 
النــــوادي الاجتماعيــــة ومراكز الشــــباب، 
وعلــــى الأب كــــي يحصل علــــى هذا الحق 
أن يرفع دعوى رؤية أمام محكمة الأسرة، 
وليــــس مــــن حقــــه أن يصطحــــب أولاده 
للمبيت معه أو التنــــزه برفقتهم، وهو ما 
قد يجعل الرؤية بلا قيمة كبيرة للطرفين.

وإذا تنازلــــت الأم ومنحــــت الأب حق 
لقاء الابن فجلسات الرؤية قد تتحول إلى 
ما يشــــبه قفص الاحتجاز المحدود بقيود 
ووقــــت معين وأســــلوب تواصــــل محدد، 
وفي بعــــض الأحيان يتعســــف المحامون 
التابعون لــــلأم في منع الآباء من الحديث 
باســــتفاضة مــــع أولادهم خلال جلســــات 
الرؤيــــة، بحجة أن منطوق الحكم يشــــير 
إلــــى رؤية الصغير دون الانفراد بالحديث 

معه.
وأصبحت بعض الأمهات محل اتهام 
من آباء بأنهــــن يتعمدن عدم تنفيذ أحكام 
الرؤيــــة حتى يقود ذلك إلى جحود الأبناء 
وقســــوتهم على الآبــــاء، وهنــــاك قضايا 
منظورة أمام محاكم الأسرة باتهام أمهات 
بشــــحن الأطفال بأفكار سلبية في محاولة 
لوصــــول العلاقة بــــين الأب وابنه إلى حد 

الكراهيــــة كنوع من الانتقــــام، وهي حلقة 
متكررة بعد الانفصال.

وترتبــــط المشــــكلة بــــأن حكــــم الرؤية 
يصــــدر للأب دون باقي الأقــــارب، ما جعل 
هنــــاك أصواتا برلمانية وحقوقية تتصاعد 
وتطالــــب بإعادة النظر فــــي القانون، لأنه 
يمــــس قضيــــة عائلية خطيــــرة، وهي حق 
الأب والأم فــــي رؤية أبنائهمــــا ورعايتهم 
وتربيتهــــم، ولا يمكن اســــتمرار علاقة أي 
منهما بأولاده مقتصرة على مجرد الرؤية.

وهناك رجال يتحملون فاتورة تدهور 
صلة الرحم مع أولادهم لعدم وجود طريقة 
تمُكنهم من تلبيــــة احتياجاتهم العاطفية، 
ولا يستمعون إليهم أو يتقربون منهم ولا 
يشــــاركونهم معاناتهم وهمومهم، فاللقاء 
بين الطرفين يحدث أســــبوعيا لســــاعتين، 
وهــــو ما يترتب عليه أحيانــــا التعامل مع 
الآبــــاء بقســــوة وربما كراهيــــة من جانب 

الأبناء.
وتقــــول أصــــوات نســــائية لــــو كانت 
الأم ســــببا فــــي شــــحن الأبناء ضــــد الأب 
بعــــد الانفصــــال ومحاولــــة إبعادهم عنه 
وتغذيتهــــم بأفكار ســــوداوية تجاهه، فإن 
الأب يتحمل الجزء الأكبر من المســــؤولية، 
لأنــــه لــــو كان يبادلهم الاهتمــــام والرعاية 
لمــــا نجحت الأم فــــي ذلك، أما أنــــه يكتفي 
بمحاولة رؤيتهم لبضع ســــاعات كل فترة 

فهو بذلك يغذي القطيعة.
وتعتقــــد الأصوات النســــائية أن الأم 
أحيانا تكون مغلوبة على أمرها بالامتناع 
عن تنفيذ حق الرؤية للأب، لأنه يصر على 
حرمانها مــــن حقوقها الماليــــة التي تنفق 
منها على أولادها، لذلك تلجأ إلى مبارزته 

بورقــــة الرؤية كــــي يُعدّل مواقفــــه، أي أن 
الأم فــــي النهاية تبحث عن وســــيلة ضغط 
على الأب ليداوم على التزاماته المادية، إذ 

تحصل على حقوقها بصعوبة.
ومع أن هناك رجالا ضحايا لتحريض 
الأم للأبناء وحثهم على مقاطعة الأب، فإن 
المشــــكلة أكثر تعقيدا عندما يتعمد بعض 
الآباء شــــحن الصغار ضــــد الأم ودعوتهم 
إلى عــــدم الانصيــــاع لها، ورفــــض تنفيذ 
أوامرها فــــي المنزل وتذكيرهــــم بصفاتها 
السيئة التي تســــببت في انهيار العلاقة، 
وهنــــا قــــد تضطــــر الأم إلــــى حرمانه من 
الرؤيــــة لمنــــع المزيــــد مــــن دفــــع أولادهــــا 

إلى كراهيتها.
واعترفــــت أمل مجــــدي، وهي أم لطفل 
يبلــــغ مــــن العمــــر عشــــر ســــنوات، بأنها 
ترجمت مــــرارة الظلم والقســــوة بحرمان 
طليقها مــــن رؤية الابن، لأنــــه يداوم على 
اســــتغلال اللقاء بينهما فــــي تغذية ابنها 
ضدهــــا، وحضّه على عــــدم الانصياع لها، 
والكشــــف عن أســــرار فــــي العلاقــــة قبل 
الطلاق لــــم يكن يجوز للابــــن أن يعرفها، 
حتى لا يتأثر نفســــيا وســــلوكيا ويصبح 

كارها للعائلة برمتها.
وقالــــت لـ“العــــرب“ إنهــــا امتنعت عن 
تنفيــــذ حكم الرؤية لحماية ابنها من أفكار 
الأب الســــامة، ومــــن الصعب علــــى أي أم 
حرمــــان أولادها من رؤية أبيهم إلا لو كان 
بادر بارتكاب تصرفات مشينة وسلوكيات 
يســــتحق العقاب عليهــــا، أما لــــو تعامل 
بالحســــنى وحدث الطــــلاق بطريقة راقية 
تضمــــن كرامــــة الأم، فســــوف يجعله ذلك 
قريبا من أولاده، على الأقل ليشــــبوا وهم 

أسوياء.
ويــــرى متخصصــــون فــــي العلاقــــات 
الاجتماعيــــة أن الخطر الأكبر بعد الطلاق 
عــــدم اتفــــاق الأب والأم علــــى الفصل بين 
خلافاتهمــــا بطريقة تمنع إلحــــاق الضرر 
بالأبنــــاء أو اســــتغلالهم ورقــــة للابتــــزاز 
والانتقــــام، وهذا نتاج غياب ثقافة التربية 

المشتركة بين المطلقين لأولادهم، بما يحول 
دون إحداث أي قطيعة أو جحود بين الآباء 

والأبناء والأمهات.
كما أن وضع حد لأزمــــات الرؤية بعد 
الطــــلاق يتطلب إعادة النظــــر في القانون 
برمتــــه، بحيث تكون هناك اســــتضافة من 
الأب لأولاده كل فتــــرة، فمــــن الصعب على 
الأبناء التعايش بشكل طبيعي في ظروف 
مغايــــرة لتلك التــــي اعتــــادوا عليها حين 
كانوا يعيشون مع والدهم في منزل واحد، 
بالتالــــي فالرؤيــــة مهمــــا كانــــت إيجابية 

تكرس جمود العلاقة.
الأســــري  الاستشــــاري  وأوضــــح 
والأخصائي النفســــي فــــي القاهرة محمد 
هانــــي أن ”علاقــــة الأب بــــأولاده يجب أن 
تكــــون أكبر مــــن مجرد رؤيــــة، لأنهم بذلك 
يتحملون الفاتورة الأكبــــر لإنهاء العلاقة 
الزوجية، والأفضل وجود تربية مشــــتركة 
للأبناء بــــين المطلقين، ولا مانع تربويا في 
أن يُتاح للأب اصطحاب أولاده للمبيت في 

منزله عدة أيام كل فترة“.
إلى أن ”الاستضافة  وأشار لـ“العرب“ 
كبديــــل عــــن الرؤية تنهــــي احتــــكار أحد 
الأبوين لرعاية وتربية الأبناء، بما ينعكس 
إيجابــــا على ســــلوكيات الأطفال، بخلاف 
الرؤيــــة التــــي لا تكفي لإشــــباع نفســــية 
الصغار وتنشــــئتهم بشكل ســــليم عاطفيا 
ومعنويا، كما أن الاستضافة سوف تنهي 
أي مشــــكلة قائمة تخص التلاعب بأحكام 
الرؤيــــة التــــي لا يجــــب تحــــت أي ظــــرف 

استخدامها أداة للانتقام“.
ومن الشــــائع أن الآباء ليسوا جميعا 
أســــوياء، وقــــد يكــــون بينهــــم مــــن يدمن 
المخــــدرات أو صاحب ســــلوكيات ســــيئة، 
هكذا تتحجج بعــــض الأمهات الرافضات 
لتنفيــــذ أحــــكام الرؤيــــة، أو اســــتبدالها 
بالاســــتضافة، لكن ذلــــك لا يعني تكريس 
القطيعة بــــين الأب والابن، ما يفرض على 
الحكومة إيجاد حلول قبل نشأة جيل على 

الجحود تجاه الآباء.

يؤكد مستشــــــارو العلاقات الأسرية 
ــــــى الوالدين وضع  ــــــه يتوجــــــب عل أن
ــــــة الأطفــــــال بعد  حــــــد لأزمــــــات رؤي
الطلاق، مــــــا يتطلب إعادة النظر في 
ــــــث تكون هناك  ــــــون برمته، بحي القان
ــــــة للأولاد،  اســــــتضافات أبوية دوري
مشيرين إلى أن علاقة الأب بأولاده 
يجب أن تكون أكبر من مجرد رؤية، 
حتى لا يتحملوا الوزر الأكبر لإنهاء 
العلاقــــــة الزوجية. ويرى الخبراء أنه 
مــــــن الأفضل وجود تربية مشــــــتركة 

للأبناء بين المطلقين.

الأب من حقة أن ينعم برؤية أبنائه لوقت طويل

التعنت في تنفيذ أحكام رؤية الأطفال

بعد الطلاق ظاهرة أسرية في مصر

أحمد حافظ
كاتب مصري

الاستضافة كبديل عن الرؤية تنهي احتكار أحد الأبوين لرعاية الأبناء

ل ط قت ل نائ أ ة ؤ ن أ قة الأ

 تونس  - حذر مختصون في علم النفس 
والاجتمــــاع، من الأفــــكار المغلوطــــة التي 
يــــروج لها من يعرفــــون بـ“مدربي التنمية 
البشــــرية“، فــــي علاقة بتحقيق الســــعادة 

للإنسان.
نــــدوة  خــــلال  المختصــــون،  ولفــــت 
علمية عقدتها الجمعية التونســــية للطب 
النفسي للأطفال والمراهقين حول ”الراحة 
إلى أن العديد من الأفكار التي  النفســــية“ 
يروج لها هؤلاء الأشــــخاص، عبر وسائل 
روادها  ويتداولها  الاجتماعــــي  التواصل 
بشكل كبير، مجانبة تماما لما من شأنه أن 

يساعد على صنع السعادة للإنسان.
وتشهد وســــائل التواصل الاجتماعي 
موجة مــــن التوجيهــــات والنصائح تكاد 
تتحــــول إلــــى معتقــــدات راســــخة تدعي 
أنها تؤســــس للتنمية البشــــرية وتساعد 
الإنسان على تحقيق ذاته والتموقع بشكل 
أفضل فــــي مجتمعــــه ومحيطه الأســــري 
والمهنــــي باعتبار أن اعتمادها من شــــأنه 
أن يحقــــق الحيــــاة الســــعيدة المنشــــودة 

لكل إنسان.

وقالــــت المختصــــة في علــــم الاجتماع 
إن  الســــلامي،  مــــريم  والأنتروبولوجيــــا 
الإنســــان مدعــــو إلــــى تفعيــــل النســــخة 
الإيجابيــــة مــــن ذاتــــه التي تبــــرز نجاحه 
وتفوقه ورقيه والعمل على تثمينها مقابل 
إنكار بقية نسخه التي تعري نقاط ضعفه 

وتكشف فشله وعجزه وإحباطه وحزنه».
وشددت المختصة على أن جميع نسخ 
الإنسان ضرورية وأساسية لخلق سعادته 
الذاتية واكتشاف طريقه الأنسب والأفضل 
فــــي الحياة مؤكدة علــــى أنه ”بقدر ما يمر 
الإنسان بتجارب سلبية بقدر ما تتضاعف 
حظوظه في الوصول إلى السعادة وتذوق 

طعمها“.
وأضافــــت أن التوصيــــة التــــي يروج 
لهــــا مدربو التنمية البشــــرية الداعية إلى 
ضرورة تجنب الأشــــخاص الســــلبيين من 
حولنــــا حتى لا نصــــاب بعــــدوى حزنهم 
ويأســــهم، غير صحيحة بــــل خطيرة جدا، 
لأنهــــا تدعو فــــي باطنهــــا إلــــى القطيعة 
والانفصــــال والابتعــــاد عن الآخــــر رامية 
بذلك مبــــدأ التضامن والتــــآزر والتعاون 

عرض الحائــــط، موضحة أنــــه لطالما كان 
الوقوف بجانب ”الإنسان المنكسر“ وسيلة 
لتحقيق السعادة المنشودة لدى ”الإنسان 

المنقذ“ وتعزيز قيمته ودوره في الحياة.

ومن جانبه اعتبر الفيلسوف والمفكر 
يوســـف الصديـــق أن الإنســـان غالبا ما 
يعظـــم نعمة الذاكرة والتذكـــر باعتبارها 
وســـيلة هامة للنهـــل من العلوم بشـــتى 
أنواعهـــا والحصول على أعلـــى المراتب 
الوظيفيـــة والمجتمعية معتقدا أن في ذلك 
تحقيقا لســـعادته، في حين أن النســـيان 
هو أعظم شـــأنا من الذاكرة وهو وسيلة 

ناجعـــة يمكـــن الاعتماد عليهـــا لتحقيق 
سعادتنا دون أن تخذلنا.

ومـــن جهـــة أخـــرى بينـــت الطبيبة 
المختصة فـــي الأمراض النفســـية، رجاء 
اللبـــان، أنـــه تم خـــلال ســـنة 2020 فـــي 
بريطانيا اكتشـــاف طريقة جديدة وفعالة 
للعلاج النفســـي التي تعتمـــد على زيارة 
المتاحـــف والآثار ”ميـــوزم تيرابي“ وذلك 
عبـــر التأمل فيمـــا تحتويه مـــن لوحات 
وأعمال فنية، مشددة على أن هذه الطريقة 
انتشرت بشكل كبير في بريطانيا وأميركا 
والآن في فرنســـا معربة عن أملها في أن 

يقع اعتمادها في تونس.
ولفتـــت إلى أن العديد مـــن التجارب 
بينـــت أنه عندمـــا يتأمل الإنســـان الذي 
يشـــكو مـــن صعوبـــات نفســـية للوحات 
خلايـــاه  تتجـــاوب  الفنيـــة  والأعمـــال 
الدماغيـــة مع ما تراه مما يســـاعده على 
الاســـترخاء والاستســـلام إلـــى التفكير 
العميق وبالتالي التخلص من التشـــتت 
الفكـــري الذي يعيـــش فيه وفهم نفســـه 

بطريقة أفضل.

مختصون يحذرون من أفكار مدربي التنمية البشرية 

علاقة الأب بأولاده 

يجب أن تكون أكبر 

من مجرد رؤية

محمد هاني

موضة

القلادة العريضة نجمة 

موضة الإكسسوارات
 برليــن - تمثل القــــلادة ذات الصفائح 
الإكسســــوارات  موضة  نجمــــة  المعدنية 
النســــائية في ربيــــع – صيف 2024 لتمنح 

المرأة إطلالة عصرية تخطف الأنظار.
أن  ”إنســــتايل“  مجلــــة  وأوضحــــت 
القلادة تتألق هــــذا الصيف بعدة صفائح 
معدنية مصفوفة بجوار بعضها البعض، 
مشــــيرة إلــــى أنها تأتــــي بتصميم قصير 

على غرار ”التشوكر“ الجذابة.
كمــــا تتــــلألأ القــــلادة ذات الصفائــــح 
المعدنية هذا الموســــم ببريق الفضة أو 

الذهب لتسلط الأضواء على الرقبة.
وعن كيفية التنسيق أوضحت المجلة 
المعنية بالموضة والجمال أن القلادة ذات 
الصفائح المعدنية تتمتــــع بطابع جريء 
ولافــــت للأنظــــار؛ لذلــــك ينبغــــي أن تمثل 
محور الإطلالة. ولهذا الغرض ينبغي مثلا 

التخلي عن الأقراط كبيرة الحجم.
وأشــــارت ”إنســــتايل“ إلى أن القلادة 
ذات الصفائــــح المعدنيــــة تضفي لمســــة 
جاذبيــــة وفخامة على القطع الفوقية التي 
تتحلــــى بالبســــاطة، مثل توب أساســــي، 
كمــــا أنها تتناغم مــــع البلوزة ذات القصة 
الواسعة والفساتين الصيفية الفضفاضة.

وقد أصبحت الإكسسوارات جزءا 
لا يتجزأ من أناقة المرأة التي تضفي 

عليها الجاذبية. وقالت خبيرة 
الموضة الألمانية جابرييلا 

كايزر ”إن الجاذبية تمثل عنوان 
موضة الإكسسوارات في 

ربيع – صيف 2024، حيث تطل 
الإكسسوارات بتصاميم لافتة 
للأنظار لتضفي على المظهر 

لمسة أناقة نهائية.
وأوضحت كايزر أن 
”القلائد العريضة تشهد 

رواجا كبيرا هذا 
الموسم، كما 

يمكن 
للمرأة 
جذب 

الأنظـــار إليها من خلال الأســـاور النحيفة 
الكثيرة، وتزين الشُـــرّابات هذا الموســـم 
كلاً من القلائد والأقراط والحقائب، لتمنح 

المرأة إطلالة فلكلورية جذابة“.
وباتـــت قـــلادة التشـــوكر، وهي قلادة 
قصيـــرة وضيقـــة توضـــع حـــول العنق، 
الاختيـــار الأول للنجمـــات وآخر صيحات 
اَلإكسســـوار، وتعد القلادة مستوحاة من 
ســـنوات التسعينات مع اختلاف الخامات 
المصنعـــة منها، ويمكن اعتماد أي شـــكل 
وأي خامة ســـواء القمـــاش أو المعدن أو 
الجلـــد، وهناك إطلالات مختلفة لتنســـيق 

القلادة على طريقة النجمات.
ومـــن النجمـــات مـــن تعتمـــد القلادة 
صباحا ومســـاءً، ومـــع إطلالـــة ”الدنيم“ 
و“التي شـــيرت“ ترتدي القـــلادة الذهبية، 
بينما في الســـهرة تختار القلادة الفضية 

مع فستان أسود مفتوح.
وأهم ما يميز قلادة التشـــوكر هو أنها 
قصيرة، فيســـهل ارتداؤها مـــع الملابس 
مغلقـــة الياقـــة على طريقة التـــوب موديل 
كيندال جينر التي نســـقتها مع البنطلون 
الجلد والبلوفر الأوفر ســـيز، أما في حفلة 
فيكتوريـــا ســـيكريت فاعتمـــدت كينـــدال

القلادة مع الفستان الأبيض 
الساتان.

أما العارضة جيجي 
حديد التي تعتبر 
أول من اعتمد 
القلادة لمختلف 
الإطلالات، فقد 
ظهرت بالقلادة 
السوداء مع 
البنطال 
والمعطف 
الفرو، 
وأيضا 
مع فستان 

سهرة.

تدابير للتخلص 
من {ذقن الفراولة}

 برليــن - يعتبر ”ذقن الفراولة“ تغيرات 
تطـــرأ على جلد الذقن؛ حيث تنشـــأ نقاط 
وأخاديـــد وتجاعيـــد على ســـطح الجلد 
علـــى غرار ثمرة الفراولـــة، وفق ما قالته 

الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية.
وأوضحت الجمعية أن هذه التغيرات 
تحـــدث بســـبب الشـــيخوخة؛ حيث يفقد 
الجلـــد مرونتـــه ومظهره المشـــدود مع 
التقدم في العمر، كما تلعب تعابير الوجه 

دورا في نشوء هذه التجاعيد.
وعن كيفية التخلص من ذقن الفراولة 
أوضحت الجمعية أن الحَقن بالبوتوكس 
يمثل حلا أوليا لهذه المشكلة. وإذا كانت 
التجاعيـــد أكثـــر وضوحا فيمكـــن حَقن 
البشـــرة بمزيج مـــن البوتوكس وحمض 
الهيالورنيـــك، فبينما يعمـــل البوتوكس 
على اســـترخاء العضـــلات يقوم حمض 
الهيالورونيك بملء التجاعيد حول الفم.
وإذا كانـــت التجاعيد بـــارزة للغاية

يمكن حينئذ اللجوء إلى 
العلاج بالليزر 
أو إلى الوخز 

بالإبر 
الدقيقة 

بالترددات 
الراديوية؛ 

حيث 
تعمل هذه 
الإجراءات 
العلاجية 

على تحفيز 
تكوّن مادة 

الكولاجين المسؤولة 
عن مرونة البشرة 

ومظهرها 
المشدود.
وعن 

كيفية 

إبطـــاء عمليـــة ظهـــور التجاعيد بشـــكل 
عـــام أوصـــت الجمعيـــة بالابتعـــاد عن 
العوامـــل التـــي تحفز نشـــوء التجاعيد 
قدر المســـتطاع، ألا وهي: الأشـــعة فوق 
البنفســـجية والتغذيـــة غيـــر الصحيـــة 
(الإكثـــار من الســـكر والملـــح والدهون 
السريعة)  والوجبات  الجاهزة  والأطعمة 
وقلـــة النوم والتوتر النفســـي، بالإضافة 

إلى التدخين وشرب الخمر.
والتجاعيـــد جزء طبيعـــي من عملية 
التقـــدم فـــي الســـن. وغالبًا ما تتشـــكل 
الخطـــوط والثنايـــا علـــى الجلـــد الذي 
يتعـــرض كثيـــرًا لأشـــعة الشـــمس، مثل 
الوجـــه والرقبـــة واليدين والســـاعدين. 
وتـــؤدي أيضًا الملوثـــات والتدخين إلى 
تســـريع عملية التقدم في السن. ويساعد 
للمســـتحضرات  اليومـــي  الاســـتخدام 
الواقية من الشمس والإقلاع عن التدخين 

على الوقاية من ظهور بعض التجاعيد.
وإذا كانت التجاعيـــد مزعجة فهناك 
خيارات متاحة كثيرة للمساعدة 
على تخفيفها أو جعلها أقل 
وضوحًا. وتشمل هذه 
الخيارات الأدوية 
وتقنيات تجديد سطح 
البشرة والحشوات 
والجراحة.
وتصبح بعض 
التجاعيد عميقة، 
وقد تُلاحظ 
بشكل أكبر 
حول 
العينين 
والفم. 

نصائح

وقد أصبحت الإكسسوارات جزءا 
يتجزأ من أناقة المرأة التي تضفي 

يها الجاذبية. وقالت خبيرة 
وضة الألمانية جابرييلا 

”إن الجاذبية تمثل عنوان  زر
ضة الإكسسوارات في 

–يع – صيف 2024، حيث تطل 

كسسوارات بتصاميم لافتة 
نظار لتضفي على المظهر 

سة أناقة نهائية.
وأوضحت كايزر أن 
قلائد العريضة تشهد 

جا كبيرا هذا 
وسم، كما 

كن 
رأة 
ب

القلادة مع الفستان الأبيض 
الساتان.

أما العارضة جيجي 
حديد التي تعتبر 
أول من اعتمد 
القلادة لمختلف 
الإطلالات، فقد 
ظهرت بالقلادة 
السوداء مع 
البنطال 
والمعطف 
الفرو، 
وأيضا 
مع فستان 

سهرة.

ن حينئذ اللجوء إلى
لاج بالليزر 
لى الوخز 

بر 
يقة

رددات 
ديوية؛ 
ث

هذه  ل
جراءات 
لاجية

تحفيز 
ن مادة 

ولاجين المسؤولة 
مرونة البشرة 

ظهرها 
شدود.
وعن 

ية 

وإذا كانت التجاعيـــد مزعجة فهناك
خيارات متاحة كثيرة للمساعدة
على تخفيفها أو جعلها أقل
وضوحًا. وتشمل هذه
الخيارات الأدوية
وتقنيات تجديد سطح
البشرة والحشوات
والجراحة.
وتصبح بعض
التجاعيد عميقة،
وقد تُلاحظ
بشكل أكبر
حول
العينين
والفم.

التوصية التي يروج لها 

مدربو التنمية البشرية 

الداعية إلى ضرورة تجنب 

الأشخاص السلبيين من 

حولنا غير صحيحة

أسرة



 المنامة - يحتفل اليهود بعيد العبور 
(عيد الفصح) بطقوس وتقاليد خاصة، إذ 
تعد هذه المناسبة من الأعياد الأكثر أهمية 
في التقويم اليهودي، حيث يحتفلون بها 

إحياءً لذكرى خروج اليهود من مصر.
ويمثـــل هـــذا العيـــد لليهـــود رمـــزا 
للتحرر والخلاص من القيود والعبودية. 
كمـــا يجســـد قيـــم التضامـــن والتـــراث 
علـــى  بـــه  يحتفظـــون  الـــذي  الثقافـــي 

مر السنين.
وخـــلال عشـــاء الفصـــح اليهـــودي، 
تجتمـــع العائلات اليهوديـــة معًا لتناول 
وجبـــة طقســـية تســـمى ”ســـيدر“، وهي 
تتألف مـــن عناصر تقليديـــة، مثل الخبز 
غير المخُمّر (ماتـــزا)، والخضروات المرة، 
وعظم ســـاق الضأن المشـــوي، والبيض 
المســـلوق، وغيرها من الأطعمـــة الرمزية 
التـــي تمثل مراحـــل خـــروج العبرانيين 

القدماء من مصر.
ويحمل كل عنصر من الأطعمة معنى 
ودلالـــة في قصة العبـــور من مصر، وهي 
محـــور الوجبـــة، إذ يقـــرأ اليهـــود أثناء 
عشاء ”سيدر“ قصة العبور ويتأملون في 
معانيهـــا، ويرتلون التراتيل والأناشـــيد 
الدينيـــة، مـــع تنـــاول أربعة كـــؤوس من 

النبيذ أثناء سرد القصة.
كما يقدم إلى جانب طبق ”سيدر“ طبق 
يحتوي على ماء مالح، يســـتخدم لغمس 
الخضـــروات المرُة ضمن طقوس عشـــاء 
الفصـــح، إذ يرمز إلى دمـــوع العبرانيين 
القدماء عندما كانوا مستعبدين، بحسب 

المعتقد اليهودي.
وفـــي البحريـــن، احتفلـــت الجاليـــة 
اليهودية بهذه المناسبة الدينية من خلال 
تجمعات العائلة والأصدقاء، حيث يعتبر 
هذا الاحتفال تقليداً راســـخًا لدى اليهود 
فـــي البحرين، يســـهم فـــي حفاظهم على 

هويتهم الثقافية والدينية.
”العـــرب“ كانـــت مدعـــوة إلـــى مأدبة 
عشاء الفصح، الذي أقامه سفير الولايات 
المتحدة لدى البحرين ســـتيفن بوندي في 
مقـــر إقامته، بحضور عـــدد من العائلات 
والســـفراء،  البحريـــن،  فـــي  اليهوديـــة 

وشخصيات المجتمع البحريني.
ويعكس هذا الاحتفال أجواء الحريات 
الدينية التي تتمتـــع بها البحرين، حيث 
يحتفـــل اليهـــود بتقاليدهم ويمارســـون 

شعائرهم الدينية بحرية وأمان.
وقـــال الســـفير بونـــدي، وهـــو ثاني 
ســـفير أميركي يهودي لدى البحرين، في 
على هامش  تصريحات خاصة لـ“العرب“ 
الاحتفـــال ”علـــى مدى الســـنوات الثلاث 
الماضية، وخلال شـــهر رمضان، ســـعدت 
بحضـــور وجبـــات الإفطـــار والمجالـــس 
شـــاركني  التي  الرمضانية  والأمســـيات 
ثقافتهم  البحرينيـــون  الأصدقـــاء  فيهـــا 
وتقاليدهم. وقد حضرت أيضًا احتفالات 
الديانـــات الأخـــرى الموجودة فـــي كنف 
البحرين. أحببـــت خوض تجربة حضور 
هـــذه التجمعـــات لأنها تمثـــل أفضل ما 
فـــي التنوع والانفتاح علـــى الأديان الذي 

تتمتع به البحرين“.
وأضـــاف ”هـــذا العام، كنت ســـعيدًا 
بمشـــاركة جزء مـــن تاريخـــي وتقاليدي 
الشـــخصية مـــع أصدقـــاء مـــن البحرين 
ودول أخـــرى حول العالم، حيث اجتمعنا 
معًـــا فـــي منزلـــي لتنـــاول وجبـــة عيـــد 
الفصح، وهـــي وجبة تحيي ذكرى خروج 
العبرانيـــين القدمـــاء مـــن العبودية. لقد 
ســـعدنا أنـــا وزوجتي ميغان بمشـــاركة 
هذه المناســـبة الخاصة مع ضيوفنا، لأن 

ذلك يمثل تقليدًا طويلاً للولايات المتحدة 
فـــي احتـــرام التعددية الدينيـــة والتنوع 

الثقافي“.
وأشار ســـفير الولايات المتحدة لدى 
البحريـــن إلـــى أن إقامـــة هـــذه الفعالية 
”تتماشـــى مع رؤيـــة العاهـــل البحريني 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة ورؤية 
ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة في الاعتـــراف بروح 
التســـامح والتعايش السلمي، والاحتفاء 
بها في البحرين، حيث يعيش الناس من 
مختلـــف الديانات معاً فـــي وئام، وحيث 
الصداقـــة والاحتـــرام المتبـــادل يوحدان 

البلدين الصديقين“.
وتحتضـــن البحرين جاليـــة يهودية 
تحافـــظ حتـــى اليـــوم علـــى تقاليدهـــا 
وممارســـاتها الدينية. كمـــا كان لهم دور 
بارز في النشـــاط التجـــاري والاقتصادي 
فـــي البحرين منذ القـــدم، حيث انخرطوا 
في مجالات مثل التجارة والصرافة حيث 
كانوا مـــن أوائل المســـتثمرين، والحرف 
اليدوية، وأســـهموا في الحيـــاة الثقافية 
اندماجهم  بفضل  للبحرين،  والاجتماعية 
فـــي المجتمع المحلـــي، مع الحفـــاظ على 

هويتهم الدينية في الوقت نفسه.
الخليجـــي  البلـــد  البحريـــن  وتعـــد 
الوحيـــد الـــذي يضم كنيســـاً يهودياً، تم 
افتتاحـــه في ثلاثينـــات القـــرن الماضي 
فـــي العاصمـــة المنامـــة، ويتبـــع التيار 

الأرثوذكسي اليهودي الحديث.
كما أن لليهود في 

البحرين تمثيلٌ في 
المشهد السياسي، 

ففي العام 2008، 
عين العاهل 

البحريني هدى 
نونو، وهي 
بحرينية من 

أصول عراقية، 
سفيرة للبحرين 

لدى الولايات 
المتحدة، لتكون بذلك 

أول سفير يهودي عربي 
في العالم.

وبالعودة 
إلى العام 2000، 

عُين رجل الأعمال 
والسياسي اليهودي، 

وهو بحريني 
من أصول 

عراقية، إبراهيم 
نونو عضواً 

في مجلس الشورى 
بمرسوم ملكي. وفي 

العام 2010، عُينت 
نانسي خضوري، 
وهي بحرينية من 

أصول عراقية 
أيضاً، عضوا 

في المجلس 
نفسه.

وحول 
تاريخ 

اليهود في 
البحرين، 

تذكر 
بيانات 

موقـــع ”الكونغرس اليهودي العالمي“ أنه 
”في أواخر القرن التاســـع عشـــر اســـتقر 
اليهود مـــن العراق وإيـــران والهند  في 
البحرين وأصبحوا نشـــطين في التجارة 
بحســـب  وذلـــك  اليدويـــة“،  والحـــرف 
مراجـــع التلمود، وهـــي مرجعية يهودية 

للتشريعات الدينية والاجتماعية.
وعلـــى الرغـــم مـــن التحديـــات التي 
واجههـــا اليهود، إلا أنهـــم حافظوا على 
علاقات جيـــدة مع باقـــي المجتمعات في 
البحريـــن، وظلـــوا جـــزءًا لا يتجـــزأ من 

النسيج الاجتماعي والثقافي المحلي.
وفي هذا السياق، يشـــير الموقع إلى 
”اختبـــاء العديد من اليهود لدى العائلات 
البحرينية المســـلمة إلى حـــين تضاءلت 
أعمـــال الشـــغب التي اندلعت عـــام 1948 
المعاديـــة للســـامية“، فيما يبـــين أنه ”تم 
نســـب الكثير من أعمـــال العنف، بما في 
ذلـــك تدمير الكنيس المحلي، إلى الأجانب 
المســـلمين الذين قدموا إلـــى البحرين في 

عام 1948“.
وعلـــى الرغـــم مـــن انخفـــاض أعداد 
اليهود في البحرين في القرن العشـــرين، 
لا تـــزال هنـــاك جاليـــة يهوديـــة صغيرة 
تعيش فـــي البلاد، يمثلهـــا رجل الأعمال 
إبراهيم نونو، الذي موّل إصلاح الكنيس 

اليهودي عام 2006.
اليهـــود  أعيـــاد  أحـــد  والفصـــح 
والمسيحيين مع اختلاف الرمزية والدلالة 
والمواعيـــد بينهما. إذ يرمـــز عند اليهود

 لخروجهم من مصر، 
أما في المسيحية فيرمز 
لآلام السيد المسيح 
وما لقيه من أذى 
قبل أن يرفعه 
الله إليه.
وارتبط 
عيد الفصح 
لدى اليهود 
بخروجهم من 
مصر رفقة نبي 
الله موسى عليه 
السلام. وحمل هذا 
العيد اسم ”بيتساح“ ويعني 
في العبرية العبور أو الاجتياز، 
وهو واحد من ثلاثة 
أعياد يهودية وردت 

في التوراة.
ومدة عيد الفصح 
عند اليهود سبعة أيام 
يمُنع العمل في أولها 
وآخرها. ويحتل 
الخبز مكانة كبيرة 
في الطقوس 
الاحتفالية، لأن 
بني 

إســـرائيل آثروا في رحلـــة خروجهم من 
مصـــر إعـــداد خبزهم مـــن القمـــح بغير 
خميرة رغبة في كسب الوقت، وخوفا من 

أن يلحقهم جند فرعون.
ومن أبـــرز مظاهـــر الاحتفـــال بعيد 
الفصـــح عند اليهود الامتنـــاع عن تناول 
الخبز المخمّر وتعويضه بخبز غير مخمّر 
يســـمونه ”الماتسا“. وعشـــية العيد تقوم 
العائلات بتنظيف منازلها من كسر الخبز 
المخمر وبقايا الخميرة استعدادا لحرقها 

أو بيعها لغير اليهود.

وفي ليلـــة العيد تجتمع العائلة حول 
مائدة تغلب عليهـــا الرمزية، تضم بيضا 
مســـلوقا يرمز إلـــى من قضوا فـــي بناء 
”هيـــكل ســـليمان“، وعشـــبا مـــرّا ويرمز 

إلـــى العبودية، ومـــاء مالحـــا يرمز إلى 
دمـــوع العبودية التي ذُرفـــت على أرض 
مصـــر، أمـــا روايـــة العيد فتكـــون حول 
رحلـــة بني إســـرائيل من مصـــر وتُروى 
بـــكل تفاصيلهـــا وفـــي جو أســـري يلفه 

ضوء الشموع.
ويحدد التقويم اليهودي عيد الفصح 
في الرابع عشر من أبريل وهو أول أشهر 
الربيع وفق التقـــويم القديم، وهو تقويم 
قمري. وتُســـمّى ليلة الرابع عشـــر في كل 
شـــهر ليلة التمام، وليالي التمام تناسب 

السفر ليلا أكثر من بقية أيام الشهر.
وتتنـــوع الأعيـــاد التـــي يحتفل بها 
اليهود، ويتم تحديـــد مواعيدها ومدتها 
بناء علـــى التقويم العبري الذي يســـمّى 

أيضا التقويم اليهودي.
ويمـــارس اليهـــود في هـــذه الأعياد 
طقوســـا تتنـــوع بين الصلـــوات والدعاء 
والصوم ومختلف أنواع العبادة، وتمتد 

إلى مجالات أخرى مثل المأكل والملبس.
ورأس السنة العبرية ”روش هشناه“ 
هو أحد أعياد اليهود الدينية التي وردت 
ويوافق  بالتوراة باســـم ”يوم تروعـــاه“ 
اليومين الأول والثاني من شهر ”تشري“ 
من التقويم العبري، وهـــو التقويم الذي 
يقول اليهود إنه بدأ منذ خلق الله الأرض 
إلى يومنا هذا، أي أنهم اليوم يشـــهدون 

عام 5785 وليس 2024.
وتعتمد الســـنة العبريـــة على القمر، 
وتتكون من 12 شـــهرا يضاف إليها شهر 
كل 3 ســـنين كي تبقى الأعيـــاد اليهودية 
موافقـــة للتقـــويم الميلادي. كمـــا يضاف 
التقـــويم العبـــري إلى معظـــم المعاملات 

الرسمية الحكومية.
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 الربــاط - علـــى مـــدى أزيد مـــن نصف 
قـــرن، كان الاتحاد الوطني لنســـاء المغرب 
رائـــدا في مجال الدفاع والنهوض بحقوق 
النســـاء، إذ منذ إحداثه سنة 1969 من قبل 
المغفور له الملك الحسن الثاني، عمل جادا 
على النهوض بالمســـاواة بين الجنســـين، 
والقضـــاء  للنســـاء  التمكـــين  وتشـــجيع 
علـــى كافة أشـــكال التمييز تجاه النســـاء 

والفتيات.
وبفضـــل جهـــوده المتواصلة، ســـاهم 
الاتحـــاد الوطنـــي لنســـاء المغـــرب، الذي 
تترأســـه الأميـــرة للا مريم، فـــي فتح آفاق 
جديـــدة للنســـاء المغربيـــات، مـــن خـــلال 
تشـــجيعهن علـــى المشـــاركة الفاعلـــة في 
اقتصاديـــة. وعلى  الحيـــاة السوســـيو – 
امتـــداد الســـنين، طـــور الاتحـــاد برامج 
مجـــددة ونظم حملات توعويـــة ورافع من 
أجـــل المصادقة على سياســـات تقدمية في 

مجال حقوق النساء.
وبمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين 
لتأسيسه، التي تصادف السادس من مايو 
مـــن كل ســـنة، يحتفـــل الاتحـــاد الوطني 
لنســـاء المغرب، ليس بإنجازاته الســـابقة 
فحســـب، بل أيضا بمشـــاريعه المستقبلية 
وانخراطـــه المتواصـــل من أجل مســـتقبل 
أفضل تتمتع فيه كل امرأة وفتاة بحقوقها 
بشـــكل كامل ويشـــاركن بشـــكل فاعل في 

تنمية المملكة.
ومنـــذ تأسيســـه، لـــم يفتـــأ الاتحـــاد 
الوطني لنساء المغرب يضع برامج جديدة 
ترتكز على الواقع الميداني وتطور السياق 
السوســـيو – اقتصـــادي. وهكـــذا يشـــهد 
تاريخ الاتحـــاد على التزامه الراســـخ في 

خدمة النهوض بوضعية المرأة.
ويقـــوم الاتحاد بالعديد من الأنشـــطة 
المبتكرة القادرة على تعزيز الإدماج الفعال 
للمـــرأة في المجتمع كمواطنة وعضو فاعل 
داخـــل المجتمـــع بفضل الرؤيـــة المتبصرة 
التـــي دعا إليهـــا العاهـــل المغربـــي الملك 
محمد الســـادس، والتي تؤســـس لتعزيز 
رأس المـــال البشـــري النســـائي كرافعـــة 
رئيسية في ديناميات التنمية الاجتماعية 

والاقتصادية للمملكة.
ويتواجـــد الاتحـــاد الوطنـــي لنســـاء 
المغـــرب فـــي الجهـــات الــــ12 فـــي المغرب 
ببرامـــج مختلفة لصالح التعليم والقدرات 
والتكوين والإدماج المهني وريادة الأعمال 

النسائية.
وبفضـــل قيـــادة رئيســـته الأميرة للا 
مريم، يعتمد الاتحاد الوطني لنساء المغرب 
مقاربة شاملة وتشاركية من خلال تشجيع 
جميع القوى الفاعلة في البلاد على تقديم 
حلول ملموســـة لتكريس مبادئ الإنصاف 

والمساواة داخل المجتمع المغربي.
كما أنشـــأت مراكـــز رعاية متخصصة 
وبرامـــج دعـــم فريـــدة لتوجيـــه النســـاء 
والفتيات اللاتي في وضعية هشاشة نحو 
الخدمات الأمنية والمؤسســـية والقانونية 

المختصة.
وســـواء من خـــلال البرامـــج المحلية 
والوطنيـــة أو الحمـــلات التحسيســـية أو 
التعـــاون الدولـــي، كان الاتحـــاد الوطني 
لنســـاء المغرب ملتزما دائمـــا بالدفاع عن 

حقوق المرأة وإسماع صوتها.
وهكـــذا، تتوفر المؤسســـة على هياكل 
مخصصـــة للتمكـــين للمـــرأة المغربية، من 
قبيل مراكز التكوين التي تشـــارك بفعالية 
في تشـــغيل وتمكـــين الفتيات فـــي جميع 
أنحاء المملكة، ومراكز الاستماع التي تتيح 
للنســـاء والفتيات الإبلاغ عن أي إساءة أو 

عنف قد يكن ضحية له.

فضلا عن ذلك، أنشـــأ الاتحاد الوطني 
أولى التعاونيات النســـائية فـــي المغرب، 
والتي تم إحداثها منذ 1987. وقد تم تطوير 
هذا البرنامج وفق تعاون وثيق مع جميع 
الفاعلين المعنيين بالتنمية المحلية. واليوم، 
تعـــددت وتنوعت مجالات النشـــاط (تربية 
النحل، تربية الماشـــية، المنتجات المجالية، 
وغيرها)، التـــي يتم اختيارها وفقا للبيئة 

والآفاق الاقتصادية التي توفرها.
وتم، فـــي هـــذا الإطـــار، إحـــداث ”دار 
الإدمـــاج  تعزيـــز  تـــروم  التـــي  القـــرب“ 
الاجتماعي للنســـاء والأطفال في وضعية 
هشاشة بالمناطق القروية وشبه الحضرية، 
وكذلـــك مركـــب الأميرة للا مـــريم للتأهيل 
الاجتماعـــي الذي يجســـد الجيـــل الجديد 
من مراكـــز التكوين في المناطق الحضرية. 
هذا الفضاء الاجتماعي تجد فيه النســـاء 
والفتيات الترحيب والاســـتماع والتوجيه 
نحو مسار شـــخصي أفضل، وذلك بفضل 
مجموعة واســـعة من ورشات العمل حول 
”المهارات الشخصية“ والتكوين المهني ذي 

الصلة في القطاعات الواعدة.

ويتعلـــق الأمـــر، علـــى الخصـــوص، 
بـ“أكاديمية التمكين“ التي حددت لنفســـها 
هدف فك العزلة المعرفية عن نحو ألف امرأة 
وفتاة من كل جهة، خاصة المتواجدات في 
المناطـــق المعزولة، وذلك من خلال التكوين 
الأساســـي والـــدورات المتخصصة، وكذلك 
عـــن طريـــق ”دوار التمكـــين“، الـــذي يعد 
فضـــاء متعـــدد الخدمـــات، تم تكييفه مع 
الخصوصيات المحلية، ويتوخى أن يكون 

منصة رقمية لدعم النساء والفتيات.
وباعتبـــاره رمـــزا للالتـــزام ورافعـــة 
لتحقيـــق نمـــو أكثر شـــمولا واســـتدامة، 
يواصـــل الاتحـــاد الوطني لنســـاء المغرب 
إطلاق سلســـلة من المبـــادرات الرامية إلى 
تعزيـــز تمكين النســـاء والفتيات. وبعد 55 
عاما على تأسيســـه، لا يزال الاتحاد يعمل 

من أجل تحقيق إنجازات جديدة.
والعام الماضي احتفل الاتحاد الوطني 
لنســـاء المغـــرب، الحريـــص دومـــا علـــى 
الانخراط بقـــوة في النهـــوض بالأوضاع 
الاجتماعيـــة والاقتصادية للمرأة من خلال 
إطلاق العديد من الأنشطة على الصعيدين 
الوطني والدولي، بالذكرى الـ54 لتأسيسه، 
متوجا بذلك ســـنوات مـــن العمل الدؤوب 

لفائدة النساء والشباب.
المغربي  النســـوي  الاتحـــاد  ويواصل 
تأكيد التزامه الراســـخ والثابت في خدمة 
تنمية المـــرأة، وضمـــان انخراطهـــا التام 
والكامل في تحقيـــق التنمية الوطنية في 

مختلف المجالات.
وتحـــت رئاســـة الأميـــرة لـــلا مـــريم، 
يســـعى الاتحـــاد الوطني لنســـاء المغرب 
إلى تشـــجيع المبادرات النســـائية الرائدة 
والمبتكرة، وتقوية وتعزيز قدرات النســـاء 
والشباب على مســـتوى التعليم والتكوين 
المهنـــي والاندماج فـــي المجتمـــع، وكذلك 
ضمان الرعايـــة الصحية والوقاية وتقديم 
المســـاعدة الطبيـــة اللازمة للحفـــاظ على 

صحة الأم والطفل.

ــــــي يحتفل بها  ــــــاد الت ــــــوع الأعي تتن
ــــــد العبور أوعيد  اليهــــــود، ومنها عي
الفصح. ويمــــــارس اليهود في هذه 
الأعياد طقوسا تتنوع بين الصلوات 
والدعاء والصوم ومختلف العبادات، 
ــــــى مجالات أخــــــرى مثل  ــــــد إل وتمت
ــــــس. ولا يتم الاحتفال  المأكل والملب
بعيد الفصح اليهودي دون كؤوس 
النبيذ والخبز المخمر وعظم ســــــاق 
المسلوق،  والبيض  المشوي  الضأن 
وغير ذلك من الأطعمة الرمزية التي 
العبرانيين  خــــــروج  مراحــــــل  تمثل 

القدماء من مصر.

الاتحاد الوطني لنساء 

المغرب… أكثر من نصف 

قرن في خدمة قضايا المرأة

ر اليهود 
ّ

عيد العبور.. رمز لتحر
وخلاصهم من القيود

عشاء «سيدر» تقليد راسخ لدى يهود البحرين للحفاظ على هويتهم 

تناول كؤوس النبيذ طقس مميز خلال العشاء
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على امتداد السنين، طور 

الاتحاد برامج مجددة ونظم 

حملات توعوية ورافع من 

أجل سياسات تقدمية 

تحمي النساء



  فرانكفــورت (ألمانيــا) - احتمـــال أن 
يصبح أصغـــر مدرب يفـــوز ببطولة أمم 
أوروبا لكرة القدم للرجال هو عامل محفز 
بالنسبة إلى مدرب منتخب ألمانيا يوليان 

ناغلسمان. 
ميلاده  بعيـــد  ناغلســـمان  ويحتفـــل 
الـ37 بعد تسعة أيام من المباراة النهائية 
ليـــورو 2024 في الملعـــب الأولمبي ببرلين 

التي تقام يوم 14 يوليو المقبل. 
ويعتبـــر أصغـــر مـــدرب تـــوج بلقب 
هـــو  الآن  حتـــى  الأوروبيـــة  البطولـــة 
الإســـباني خوســـيه فيلالونغا، الذي قاد 
المنتخب الإســـباني للتتويـــج باللقب في 

عام 1964 وكان يبلغ وقتها 44 عاما. 
وقـــال ناغلســـمان عندما ســـئل عمّا 
إذا كان الرقـــم القياســـي في العمر يراود 
تفكيره ”قليـــلا“، ولكن ســـيتم ”التفوق“ 
علـــى هذا بمجـــرد الفوز باليـــورو للمرة 
الرابعة بعد ســـنوات من المعاناة، مر بها 

المنتخب الألماني للرجال. 
وأصبـــح ناغلســـمان أصغـــر مدرب 
يتولى تدريب فريق فـــي الدوري الألماني 
تدريـــب  تولـــى  حينمـــا  (بوندســـليغا) 
هوفنهايم في عام 2016 وكان يبلغ وقتها 

28 عاما.
وبالتأكيد ســـيحطم ناغلسمان رقما 
قياســـيا في بطـــولات أمم أوروبا خاصا 

بالعمر. وسيصبح ناغلسمان، 
مدرب بايرن ولايبزغ السابق، 

أصغر مدرب ألماني يقود 
المنتخب الأول في بطولة، 

عندما يقود المنتخب 
الألماني في المباراة 
الافتتاحية لبطولة 
أمم أوروبا يوم 14 

يونيو أمام المنتخب 
الأسكتلندي، حيث 

سيبلغ وقتها 36 عاما 
و327 يوما.

وسيتفوق ناغلسمان 
على رقم فرانز بيكنباور، 

الذي كان يبلغ 40 عاما عندما قاد المنتخب 
الألمانـــي للمـــرة الأولى فـــي بطولة كأس 

العالم 1986 بالمكسيك. 
وســـيعلن ناغلســـمان قائمته الأولية 
للبطولة الأوروبية يوم 16 مايو في برلين. 
الألماني  المنتخب  اســـتعدادات  وســـتبدأ 
بإقامة المعســـكر التدريبي الأول في ولاية 
تورينغن يوم 26 مايو. وقال ناغلســـمان 
”عندما تشـــارك في بطولة، عندما تشارك 

في مباراة، فإن الفكرة الأساسية يجب أن 
تكون الفوز بها“. 

ومنـــذ الفـــوز ببطولـــة كأس العالـــم 
2014، ودع المنتخب الألماني نسختين من 
بطولتي كأس العالم من دور المجموعات، 
بينمـــا ودع بطولـــة أمم أوروبا 2016 من 
الـــدور نصـــف النهائي، كمـــا ودع يورو 

2021 من دور الـ16.
ولـــم يحقق منتخب ألمانيـــا، النتائج 
المرجـــوة في البطولات الكبـــرى الأخيرة 
وعلى مدار معظم عام 2023، لكن يبدو أن 
ناغلســـمان حقق تحولاً فـــي أداء الفريق 
عندما تغلب على فرنســـا، وهولندا وديا 

مؤخرا. 
وحـــدد بيرنـــد نوينـــدورف، رئيـــس 
الاتحاد الألمانـــي، أن الصعود إلى الدور 
نصف النهائي في المســـابقة القارية هو 
هـــدف الفريـــق مـــن أجل صنع مشـــاركة 
جيدة بالبطولة، لكن ناغلسمان ذهب إلى 
مـــا هو أبعد من ذلك، فـــي مقابلة أجراها 
مع محطة ”ماجنتا تي في“ التليفزيونية.
يأمل ديفيد راوم، لاعب لايبزغ، في أن 
يختاره المدير الفني ناغلســــمان في قائمة 
المنتخــــب الألماني التي تشــــارك في بطولة 
أمم أوروبــــا، بعد ظهوره بشــــكل جيد في 
الــــدوري. وقــــال راوم عقــــب التعــــادل مع 
هوفنهايم (1 – 1) ”إنه حلم كبير أن أتمكن 
من اللعب فــــي بطولة أمم أوروبا التي 

تقام في ألمانيا هذا الصيف“.
وأضاف ”بالطبع تفكر في 
أن الموسم قد يطول قليلا“. 
كان راوم، 26 عامًا، الذي 
لعب 20 مباراة دولية 
منذ مشاركته الأولى في 
سبتمبر 2021، ضمن 
قائمة المنتخب الألماني 
في بطولة كأس العالم 
2022 ولعب مؤخرا 
في المباراة التي فاز 
بها المنتخب على هولندا 

 .(1 – 2)

ناغلسمان سيتفوق على رقم 

فرانز بيكنباور الذي كان يبلغ 

40 عاما عندما قاد المنتخب 

للمرة الأولى في مونديال 1986 

بالمكسيك

 لندن - ســـجل النجـــم المصري محمد 
صلاح هدفـــا وصنع هدفين فـــي مباراة 
فريقه ليفربول أمام ضيفه توتنهام (4 – 
2)، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي 
الممتاز. وســـجل صلاح هدفه في الدقيقة 
(16)، عبر رأسية محكمة إثر كرة عرضية 
مرســـلة من زميله كودي جاكبو، وصنع 
هدفين لأندي روبرتسون، وهارفي إليوت 

عبر تسديدة بعيدة المدى.
ووفقا لما ذكرته شـــبكة ”أوبتا“، بات 
صـــلاح أول لاعـــب فـــي تاريـــخ الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز يصـــل إلى حاجز 10 
أهـــداف أو أكثر و10 تمريرات حاســـمة 
أو أكثر، في 3 مواسم متتالية. وأضافت 
الشبكة، أن صلاح أصبح ثاني لاعب فقط 
يصل إلى هذا الرقم بالدوري الإنجليزي 
الممتـــاز فـــي 5 مواســـم، بعد أســـطورة 
مانشســـتر يونايتد واين روني. يذكر أن 
صلاح ســـجل 18 هدفا مـــع ليفربول في 
البريميرليـــغ هذا الموســـم، كما صنع 10 

أهداف.
وحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، 
فقد ســـجل صـــلاح 12 هدفا فـــي مرمى 
توتنهـــام خـــلال مســـيرته مـــع جميـــع 
الأندية. وأضافت الشـــبكة، أن صلاح لم 
يســـجل أكثر، سوى في مرمى مانشستر 
يونايتد (14 هدفا) في جميع المسابقات. 
وأصبـــح صـــلاح هـــداف مباريـــات 
ليفربـــول وتوتنهام، برصيـــد 9 أهداف، 
بالتساوي مع هاري كين مهاجم السبيرز 
الســـابق وبايـــرن ميونخ الحالـــي. أما 
فقد  للإحصائيـــات،  ”ســـكواكا“  شـــبكة 
أشـــارت إلـــى أن صلاح ســـجل أكثر من 
25 هدفًا فـــي جميع المســـابقات، في كل 
مواسمه السبعة مع ليفربول، باستثناء 

موسم واحد فقط 2019 – 2020.
وأشـــاد يورغن كلوب مدرب ليفربول 
بأداء لاعبيه في المبـــاراة. وصرح كلوب 
”لقـــد قدمنـــا أداء جيـــدا، لقـــد اعتقـــد 
اللاعبون أن نقاط المباراة حســـمت بعد 
0 وبعـــد التبديلات  التقـــدم بنتيجة 4 – 
افتقدنـــا التنظيـــم، وأثبـــت توتنهام أنه 

فريق جيد“. 
وأضاف المدرب الألماني ”أنا ســـعيد 
بـــأداء فريقـــي، وكنـــا رائعين فـــي كافة 
الجوانب الهجومية، واتســـمنا بالهدوء 
وأنـــا معجـــب كثيـــرا بـــأداء اللاعبـــين 

وسجلنا أهدافا رائعة“. وتحدث يورغن 
كلـــوب عـــن محمد صـــلاح الذي ســـجل 
الهـــدف الأول في شـــباك توتنهام، قائلا 
”لقـــد كان رائعا وقدم أداء جيدا، وشـــكل 
جبهة قوية مع هارفي إليوت، أنا ســـعيد 

به، وأظهر صلاح قدارته“. 
ويتطلع كلـــوب لتحقيق إنجاز رقمي 
جديد مـــع ليفربول، موضحـــا ”إذا فزنا 
في آخر ثلاث جولات بإمكاننا أن نحقق 
خامس أعلى رصيد من النقاط في تاريخ 

النادي“.

وقال المـــدرب الألماني الذي يســـتعد 
للرحيل عـــن ليفربـــول بنهاية الموســـم 
”سأكون كاذبا إذا قلت إن عواطفي كانت 

في ذروتها لأنه لا تزال مباراة أخرى بعد 
أسبوعين في أنفيلد“. 

وأضاف ”لقد قلت من قبل إنني أحب 
كل شـــيء في هذا النادي، وسنرى كيف 
ســـتكون المباراة الأخيرة لي مع الفريق 

ربمـــا تهطل أمطـــار غزيـــرة تمنعنا من 
التواجد في الملعب لفترة طويلة“.

في ســـياق متصـــل اقتـــرب الدولي 
المصري محمد النني مـــن مغادرة ناديه 
أرســـنال بعـــد ارتبـــاط دام أكثـــر من 8 
أعوام كاملة. وانضم النني إلى أرســـنال 
فـــي شـــهر ينايـــر 2016 قادما مـــن بازل 
السويســـري، ورحـــل معاراً في موســـم 

2019 – 2020 إلى بشكتاش التركي. 
صحيفـــة  نشـــرته  تقريـــر  وكشـــف 
”ميرور“ البريطانية عن اســـتقرار إدارة 
أرســـنال على عـــدم تجديد عقـــد محمد 
النني الذي ينتهي بشكل رسمي بانتهاء 
الموســـم الحالي. وقال التقرير ”يبدو أن 
وقت الـــوداع حان بين أرســـنال ومحمد 

النني مع انتهاء عقده“.
اللاعـــب  رحيـــل  التقريـــر  وتوقـــع 
ســـيدريك ســـواريز عن صفوف أرسنال 
بسبب قلة مشاركاته هذا الموسم. وشارك 
النني هذا الموســـم خلال 6 مباريات فقط 

مع أرسنال بواقع 95 دقيقة. 
وفقد النني مقعده في منتخب مصر 
خلال شـــهر مارس الماضي بســـبب قلة 
مشـــاركاته مـــع الغانرز. وارتبط اســـم 
اللاعـــب صاحب الــــ31 عامـــا بالرحيل 
إلى الدوري الســـعودي عبر بوابة نادي 
الاتفاق بجانب اهتمام ناديي بشـــكتاش 

وجالطة سراي التركيين بضمه.

 برلين - ســـيكون بوروسيا دورتموند 
علـــى بعـــد 90 دقيقـــة فقط مـــن التأهل 
للمباراة النهائية عندما يحل ضيفا على 
باريس سان جرمان الفرنسي في مباراة 

الإياب اليوم الثلاثاء. 
ويملك بوروســـيا دورتموند أفضلية 
نســـبية كونـــه حقـــق الفوز فـــي مباراة 
الذهاب بهدف نظيف، حيث يكفيه الفوز 
أو التعـــادل بـــأيّ نتيجة للتأهـــل، فيما 
يتعـــين على ســـان جرمان الفـــوز بفارق 
هدفين للتأهل مباشـــرة، وفي حال فوزه 
بفـــارق هدف ســـيضطر الفريق لخوض 

شوطين إضافيين وربما ركلات ترجيح.
وبعد أن فشـــل باريس ســـان جرمان 
في استغلال الفرص العديدة في مباراة 
الذهـــاب، حيـــث قـــدم المهاجم الســـابق 
لدورتمونـــد عثمان ديمبلـــي أداء كارثيا 
أمام فريقه الســـابق، قدم نجم دورتموند 
نيـــكلاس فولكروغ درســـا لرجال لويس 
إنريكي في قسوة الهجوم، بعد أن سجل 

هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36. 
ولكن ســـان جرمـــان يهـــدف إلى أن 
يكون أول فريق في تاريخ البطولة يصل 
إلى المباراة النهائية بعد الخســـارة في 
مباراتي الذهاب في دور الثمانية والدور 
نصـــف النهائي، علما بأنـــه كان قد قلب 
تأخـــره فـــي مبـــاراة دور الثمانية أمام 

برشلونة.
وفشل ســـان جرمان في الحفاظ على 
نظافة شـــباكه في سبع مباريات متتالية 
في كافة المســـابقات، كما أنه حقق ثلاث 
انتصارات فقط في آخر ثماني مواجهات 
أقيمت على ملعب ”حديقة الأمراء“، ولكن 
الأمر الإيجابي هو أن ســـان جرمان منذ 

بداية الدوري تمكن من تسجيل الأهداف 
فـــي المباريات التي أقيمـــت على أرضه. 
وتعهـــد لويـــس إنريكـــي، مدرب ســـان 
جرمان، عقب مباراة الذهاب، بأن يتأهل 
فريقه إلـــى النهائي في مبـــاراة الإياب، 

حيث قال ”كنا نعرف صعوبة المباراة. 

لقد كانت مبـــاراة متوازنة ومتكافئة 
للغاية، حصـــل الفريقان على فرص، لقد 
تفوق الهجوم على الدفاع في الكثير من 
الأحيان، لقد ســـجلوا هدفـــا، أتيحت لنا 
بعض الفرص الواضحة للغاية، لكننا لم 
نتمكن من اســـتغلالها، لا يوجد شيء لا 
نعرف كيفية القيام به، الآن علينا العودة 
إلـــى المنـــزل للاســـترجاع والتفكير في 

مباراة الإياب“.
فـــي المقابل، يعلـــم إديـــن ترزيتش، 
مـــدرب دورتمونـــد، صعوبـــة المواجهة 
التي تنتظر فريقه، خاصة وأن التأهل لم 
يحسم بعد، وقال عقب مباراة الذهاب إن 
”المهمة لم تحســـم بعد“. وأضاف ”قدمنا 
مباراة جيـــدة للغاية، فوز بفارق ضئيل، 
كان الأداء الجماعـــي رائعـــا، أردنا هذه 
الأفضلية البســـيطة، ندرك أن الأســـبوع 

المقبل ستكون المواجهة أكثر صعوبة“.

ورغم الأمـــوال الطائلة التي أنفقتها 
الإدارة القطرية على النادي منذ شـــرائه 
عام 2011، وصل سان جرمان إلى نهائي 
دوري الأبطال مرة واحدة عام 2020 حين 
خســـر أمام بايرن ميونـــخ الألماني 0 – 1 
في لشبونة خلف أبواب موصدة بسبب 

تداعيات جائحة كورونا. 
لكن الوضع مختلف الآن لأن النهائي 
ســـيقام على الملعـــب الأيقونة ”ويمبلي“ 
في الأول من يونيو أمام 90 ألف متفرج، 
حيث ســـيحصل مبابي على فرصة الثأر 
مـــن بايرن في حال تأهل الأخير وســـان 
جرمان الى المباراة النهائية على حساب 
ريـــال مدريد الإســـباني (2 – 2 ذهابا في 

مدريد) ودورتموند تواليا.
ســـيمنح  والوصـــول إلى ”ويمبلي“ 
مبابي فرصة توديع سان جرمان بأفضل 
طريقة بعدما قرر عدم مواصلة المشـــوار 
مـــع النادي الذي وصل إليه قبل ســـبعة 
أعوام مـــن موناكو، وجعلـــه ثاني فريق 
فرنســـي فقط يحـــرز اللقـــب الأهم على 
صعيد الأندية بعد مرســـيليا المتوج عام 

1993 على حساب ميلان الإيطالي. 
وأبلـــغ مبابـــي النـــادي فـــي فبراير 
الماضـــي بنيتـــه الرحيل عن ”بـــارك دي 
برانـــس“ عندما ينتهي عقـــده في نهاية 
الموسم، مختتما مشوارا غزيرا مع فريق 
مسقط رأســـه والذي بدأ عندما وقع من 

موناكو في عام 2017. 
المنتخـــب  قائـــد  مبابـــي،  وأصبـــح 
الفرنســـي البالـــغ مـــن العمـــر 25 عاما، 
أفضـــل هداف فـــي تاريخ ســـان جرمان 
بعدمـــا وصل رصيده إلـــى 255 هدفا في 
305 مبـــاراة حتـــى الآن، بينهـــا 43 هذا 

الموسم فقط. 
أما مشواره في دوري الأبطال فقاده 
إلى تســـجيل 48 هدفا حتـــى الآن، بينها 
ســـتة مـــع موناكو خلال موســـم 2016 – 
2017، وســـتكون مبـــاراة الإياب الثلاثاء 
ضد دورتموند الفرصة المثالية بالنسبة 
إليـــه للوصول إلـــى نصـــف المئوية من 

الأهداف في المسابقة القارية الأم.
ولـــم يقدم فريـــق المدرب الإســـباني 
لويـــس إنريكـــي أفضـــل أداء لـــه عندما 
خســـر 0 – 1 في ألمانيا الأسبوع الماضي، 
وأصبح الضغط عليه كمرشح أوفر حظا 
في هـــذه المواجهـــة مع بطل عـــام 1997 
ووصيـــف عام 2013 لقلـــب النتيجة على 

أرضه. 
وتكرار ما حدث عندما اســـتضافوا 
دورتمونـــد فـــي دور المجموعـــات فـــي 
ســـبتمبر الماضي ســـيكون كافيا لبلوغ 
النهائي، إذ فاز رجال إنريكي في حينها 
2 – 0 حيث سجل مبابي الهدف الأول من 

ركلة جزاء.
وقال مبابي لوســـائل إعـــلام عديدة 
”نحـــن متأكدون من أننا ســـنقلب الأمور 
ونتأهل إلـــى النهائـــي“، مضيفا ”هناك 
ضغط كبيـــر علينا، وهو أمر طبيعي لأن 
هناك بطاقـــة التأهل إلـــى نهائي دوري 
أبطال أوروبا على المحك، لاسيما عندما 
تعرف ماضي هذا النادي في المسابقة“. 
ولم يكن ســـان جرمان حقيقة من بين 
المرشـــحين لبلـــوغ نصـــف النهائي هذا 
الموســـم، لاســـيما أن الفريق في مرحلة 
تجديدية بعد رحيل النجمين الأرجنتيني 
ليونيـــل ميســـي والبرازيلـــي نيمار في 

نهاية الموسم الماضي. 

الثلاثاء 2024/05/07 

17السنة 46 العدد 13122

يمنّي باريس سان جرمان الفرنســــــي النفس بتعويض خسارته ذهابا وبلوغ 
نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية فقط في تاريخه، وذلك حين يستضيف 
بوروســــــيا دورتموند الألماني اليوم الثلاثاء في إياب الدور نصف النهائي، ما 

سيمنح نجمه كيليان مبابي فرصة توديع ناديه بأفضل طريقة.

أبطال أوروبا: خبرة هوملز وريوس 

وطموح فولكروغ مفتاح دورتموند
سان جرمان يراهن على مبابي وإنريكي لبلوغ نهائي الأبطال

لقاء المواهب

طموحات متباينة

رياضة  

رقم قياسي مرتقب يحفز ناغلسمان 

في يورو 2024

صلاح يواصل الإنجازات والنني 

على أعتاب مغادرة أرسنال

ب فريق فـــي الدوري الألماني 
تدريـــب  تولـــى  حينمـــا  ا) 
2016 وكان يبلغ وقتها  عام ي

د ســـيحطم ناغلسمان رقما 
بطـــولات أمم أوروبا خاصا 

صبح ناغلسمان، 
ولايبزغ السابق، 

 ألماني يقود 
في بطولة،  ل

لمنتخب 
لمباراة 
بطولة 
وم 14

لمنتخب 
حيث 

36 عاما 

ق ناغلسمان 
بيكنباور، ز

يأمل ديفيد راوم، لاعب لا
يختاره المدير الفني ناغلســــم
المنتخــــب الألماني التي تشــــار
أمم أوروبــــا، بعد ظهوره بشــ
الــــدوري. وقــــال راوم عقــــب
”إنه حلم كب (1 – هوفنهايم (1
من اللعب فــــي بطولة أمم
تقام في ألمانيا هذا الص
وأضاف ”بالط
أن الموسم قد ي
كان راوم، 26
لعب 20 م
منذ مشاركت
سبتمبر
قائمة المنت
في بطولة
2022 و
في المبا
بها المنتخب

.(1 – 2)

الإسباني لويس إنريكي، 

مدرب سان جرمان، تعهد 

عقب مباراة الذهاب بأن 

يتأهل فريقه إلى النهائي 

في مباراة الإياب

18
هدفا سجلها صلاح مع فريقه 

ليفربول في سباق البريميرليغ هذا 

الموسم، كما صنع 10 أهداف
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 عمان - بعد تحقيقه نجاحات ســـابقة 
فـــي إدراج عناصر من تراثه الثري ضمن 
القائمـــة العالميـــة للتـــراث الثقافي غير 
المـــادي يعمل الأردن في هدوء ودأب على 
تســـجيل ملف جديـــد يوثق به شـــجرة 
الضاربة بجذورها في  زيتون ”المهراس“ 

عمق التاريخ بالقائمة.
وتقول هيفاء النجـــار وزيرة الثقافة 
الأردنية والمســـؤولة فـــي الوقت ذاته عن 
ملف التراث الثقافي غير المادي ”نحن في 
الأردن ننظر إلى شجرة الزيتون كسفيرة 
للمجتمـــع الأردنـــي فـــي أرجـــاء العالم، 
وهذه الشجرة تشـــتبك اشتباكا إيجابيا 
اجتماعيـــا وثقافيـــا مـــع حيـــاة الناس 

ومعتقداتهم ومحبتهم للأرض“.

وأضافـــت لرويترز أن هذه الشـــجرة 
”ووفق الدراســـات العالمية تعتبر النواة 
العالـــم“  فـــي  الزيتـــون  لســـلالات  الأم 
مشـــيرة إلـــى أن ملـــف الترشـــيح جرى 
وتشـــاركية  حقيقـــي  بتعـــاون  إعـــداده 
كاملـــة مـــع الباحثـــين والقائمـــين على 
الإنتـــاج الزراعـــي والمختصين بشـــجرة 
فـــي  العاملـــة  والمؤسســـات  الزيتـــون 
منتجـــات الزيتون ومؤسســـات المجتمع 

المدني.

وتابعـــت قائلـــة ”بالنســـبة لنـــا هو 
تسويق المنتج الثقافي الأردني كصناعة 
ثقافية عالمية منافســـة لها مردودها على 
اقتصادنا الوطنـــي، وبالتأكيد هناك أثر 
اجتماعي لتعزيز اهتمـــام المجتمع بهذا 
العنصر وتعزيز ثقـــة المواطن واعتزازه 

بالمنتج الوطني“.
وســـبق للأردن إدراج (فن الســـامر) 
كتقليد فني شـــعبي في عام 2018 وطبق 
المنسف في عام 2022 بالقائمة التمثيلية 
للتـــراث الثقافـــي غيـــر المـــادي لمنظمـــة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 

(اليونسكو).
وقالـــت الوزيـــرة ”نعتقـــد جازمـــين 
بأن جهودنا ســـتتكلل بالنجـــاح لإدراج 
المهـــراس علـــى القائمـــة العالميـــة فـــي 

العام 2025“.
وبخلاف إنتاجه مـــن الزيتون تتعدد 
فوائد شجر المهراس سواء في استخدام 
اســـتخلاص  أو  بالصناعـــة  أخشـــابه 
الزيوت لإدخالها في العلاجات وصناعة 

بعض المستحضرات التجميلية.
البريـــد  أصـــدر   2023 عـــام  وفـــي 
الأردني طابعا تذكاريا تتصدره شـــجرة 
زيتون المهـــراس بالتزامن مـــع مهرجان 
الزيتـــون الوطنـــي ومعـــرض المنتجات 

الريفية.
مدير  عربيـــات  عبدالـــرزاق  ويؤكـــد 
هيئـــة تنشـــيط الســـياحة الأردنيـــة إن 
موضـــوع (المهـــراس) يكتســـب أهميـــة 
كبيرة لـــلأردن علـــى مســـتوى الترويج 

السياحي.
وقال لرويترز إن الهيئة أنجزت فيلما 
تســـويقيا بالتنســـيق مع مركز البحوث 
الزراعيـــة وروجت في المعـــرض الدولي 

للبستنة 2023 (إكســـبو الدوحة) لشجرة 
زيتون المهراس كرمز وهوية أردنية.

وأضـــاف أنه الآن يتم تســـويقها في 
دول الخارج وتحديدا في موضوع الزيت 
المســـتخرج من الشـــجرة التـــي يتجاوز 
عمرهـــا ألفـــي عـــام إضافة إلـــى رمزيته 

الدينية بالنسبة للديانة المسيحية.
وأشـــار إلـــى أن الســـياحة الزراعية 
مهمة جـــدا وأصبحت جزءا من التجارب 
خصوصـــا  الأردن  لزائـــري  الســـياحية 
مـــع  الزيتـــون  قطـــاف  فـــي  المشـــاركة 

المجتمعات المحلية المنتجة.
وتنعقـــد اللجنة الدوليـــة الحكومية 
لصـــون التـــراث الثقافـــي غيـــر المـــادي 
للبشـــرية مـــرة كل عـــام لبحـــث أوضاع 
العناصـــر المدرجة في قائمتها والبت في 

الملفات المرشحة للانضمام للقائمة.

وقــــال نايف النوايســــة خبير التراث 
وعضو الهيئة العربية للثقافة والتواصل 
الحضــــاري ”منذ عشــــر ســــنوات تنبهنا 
نحن الباحثين في أشكال التراث الثقافي 
غير المادي فــــي الأردن إلى أهمية اختيار 
عناصر تراثية فريدة من نوعها لترشيحها 

على القائمة التمثيلية لليونسكو“.
شـــخصيا  حفـــزه  مـــا  أن  وأضـــاف 
لذلـــك هـــو عمله كمحكـــم أردنـــي لملفات 
هذه القائمة إذ وجد قبل عشـــر ســـنوات 
أن ســـلطنة عمان هـــي الدولـــة العربية 
الوحيدة التي رشـــحت ملفـــا تراثيا بين 

دول العالم المتنافسة.
وقال لرويترز ”اقترحنا نحن محكمو 
الأردن الثلاثة على وزارة الثقافة اختيار 
بعض الملفات التراثية وترشيحها لقائمة 

التراث العالمي“.

وأكد النوايسة أن الدراسات الزراعية 
والتراثيـــة أثبتـــت أن هذه الشـــجرة من 
أعرق أشجار الزيتون المعمرة والتي يصل 
أعمار بعضها لعشـــرات ومئات الســـنين 
”مما يؤهلها لتحمـــل إرثا زراعيا وثقافيا 

يعكس عراقة الحضارة في الأردن كمنطقة 
اســـتوطنها الإنســـان من آلاف الســـنين 
وليســـت ممـــرا للحضـــارات كمـــا يقول 

البعض“.
هـــذه  اختيـــار  ســـبب  أن  وأوضـــح 
الشجرة كعنصر تراثي لترشيحه للقائمة 
التمثيلية في اليونسكو هو قدمها وثبات 
أصلهـــا، وعراقـــة زراعتهـــا فـــي منطقة 
البحر المتوســـط انطلاقا مـــن الأردن ثم 
انتشارها بعد ذلك في إسبانيا وإيطاليا 
والأراضي  ولبنـــان  وســـوريا  وتونـــس 

الفلسطينية.

  صنعــاء - في قلب العاصمة اليمنية 
ل أحمد العوامي، وهو أحد  صنعاء حـــوَّ
المؤيدين بشـــغف للحفاظ علـــى التراث 
اليمنـــي، غرفة معيشـــة فـــي منزله إلى 
متحف مؤقت إذ عرض فيها مجموعة من 
الحـــرف اليدوية وزيـــن جدرانها بتحف 
تحمل كل منها قصتها الخاصة وتحكي 
للزوار عن تاريخ اليمن ومهارة حرفييه.

وقال العوامي، الذي يعمل مهندســـا 
بمجال تكنولوجيـــا المعلومات، إن فترة 
دراسته في فرنسا كانت مصدر إلهام له 
إذ بدأ خلالها في جمـــع المقتنيات التي 

يزين بها غرفة منزله.
وقـــال ” أثناء دراســـتي في فرنســـا 
يهتمـــون  الأجانـــب  أن  ألاحـــظ  كنـــت 
اهتمامـــا كبيـــرا… بتراثنـــا و موروثنا 
الشعبي فقلت نحن أحق أن نحافظ على 
موروثنا الشعبي ونحافظ على عاداتنا 

وتقاليدنا“.
وأضـــاف ” طبعا حاولـــت أن أجمع 
في هذا المكان أكبر قدر ممكن من القطع 
الأثرية والتراثية لبلادنا لما تحتويه من 

جمال وتراث“.
عامـــا)   58) العوامـــي  ويبـــدي 
حماســـا شـــديدا لهذه المجموعة لدرجة 

أنـــه غالبـــا ما يعطـــي الأولوية لشـــراء 
مقتنيـــات تاريخيـــة علـــى ضروريـــات 

أخرى.
يتذكـــر عوامـــي واقعـــة، عندما كان 
في نزهة لشـــراء ملابس العيد لأطفاله، 
أنـــه وجـــد نفســـه مصادفة أمـــام باب 

عمره 300 عام.

وقال ” هذا الباب الذي يعود تاريخه 
إلـــى أكثـــر مـــن 300 ســـنة، حاولت أن 
اشـــتريه. ورحـــت مرة من المـــرات  إنني 
اشـــتري ملابس لأولادي  فوجدت الباب 
هذا فســـألت عليه فكان ســـعره مناسب 
بالنســـبة لي في وقتها فاشـــتريته بدل 
من أن اشتري كســـوة للأولاد. اشتريت 
لهـــم البـــاب. وصلـــت البيت علـــى انه 

الأولاد منتظرين للكسوة جيت لهم بباب 
قديم“.

وتجذب غرفة معيشة العوامي الكثير 
من المتحمسين للثقافة اليمنية. وينخرط 
الضيوف في محادثات مفعمة بالحيوية 
يشـــاركون خلالها حبهـــم للتراث الفني 
اليمنـــي، كما يســـتمعون إلـــى الأغاني 

التقليدية والأناشيد الدينية.
ووصف أحمد جحاف، وهو مهندس 
نفط متقاعـــد تكررت زيارتـــه للعوامي، 
الغرفـــة بأنهـــا انعكاس حقيقـــي لتراث 

اليمن.
وقـــال ” هذه البانوراما التي صنعها 
وكان  العوامـــي،  أحمـــد  المبـــدع  هـــذا 
يقتص من عيشـــه الضروري ليصنعها، 
تحمل هويتنا اليمنيـــة بكل تفاصيلها، 
هويتنا الإبداعيـــة كما قلت لك وهويتنا 
الصناعيـــة وهويتنـــا فـــي الأثـــاث في 
النجارة  فـــي الإبداع هوية شـــعب بكل 

تفاصيلها“.
وقـــال محمـــد القحـــم، وهـــو خبير 
اتصـــالات، ”المكان هذا بمـــا احتواه  من 
موروث يمنـــي يعكس الإبـــداع اليمني 
المحافظـــات  مســـتوى  علـــى  الأصيـــل 

اليمنية“.

صباح العرب

ر- شــــــجرة  رشّــــــحت وزارة الثقافة الأردنية رســــــمياً ملف ”الزيتون المعُمِّ
المهراس“ لإدراجه ضمن قائمة «اليونســــــكو» للتراث الثقافي العالمي غير 
المادي للعام المقبل ٢٠٢٥. وتكتســــــب شجرة الزيتون أهمية وطنية وتراثية 
ــــــل رمزاً للتراث الزراعي والحضاري المرتبط  لدى المجتمع الأردني، وتمث

بحياة الناس وثقافتهم.

شجرة زيتون المهراس.. سفير جديد للأردن 

الالنواة الأم لسلالات الزيتون في العالم ال ف ت الز لالات ل الأ اة الن

من طبيب تونس 

إلى {تيس} الجزائر

 لما امتطيت سيارته لكي يوصلني 
إلى وسط العاصمة تونس، وجدته 
فـــي حالة مـــن الدهشـــة والذهول، 
ومـــن دون مقدمات بـــدأ يروي لي 
حكايته مع صديقـــه القديم، والذي 
تحـــول إلى طبيـــب، فاعتقـــدت أن 
المســـألة تتعلق بتغييـــر تكوين أو 
مسار دراســـي، قبل أن اكتشف من 
ســـرديته، أن الأمـــر يتعلـــق بعامل 
نظافـــة في إحدى ورشـــات تنظيف 
الســـيارات، صـــار بائـــع أعشـــاب 
والصفـــات  الألقـــاب  ولأن  طبيـــة، 
والمقامـــات لا معنـــى لهـــا، فيمكن 
مجازا عنـــد عامة الناس أن يصبح 

”طبيبا“.

أردت أن أهدئ من روع ســـائق 
حكايتي:  لـــه  ورويـــت  التاكســـي، 
”لا تســـتغرب فعندنا فـــي الجزائر 
تحول فـــلاح قروي إلى أشـــهر من 
نار علـــى علم، وصارت تتدفق عليه 
الأمـــوال كالمطـــر، لا لســـبب وإنما 
لأنه يملك تيســـا يـــدر حليبا، وذلك 
الحليب يعالج الكثير من الأمراض، 
كالســـكري والضغـــط والســـرطان 
وصـــدق  وغيرهـــا،  والأعصـــاب.. 
الناس الرواية، وصار لا ينال رشفة 
حليـــب التيـــس إلا صاحـــب الحظ 
والقرابة أو الواســـطة، أما المقابل 

فلا يقدر بثمن“.
ومؤخـــرا ظهـــر راق كبيـــر في 
مدينـــة خنشـــلة الواقعـــة شـــرقي 
أظهرت  حيث  الجزائرية،  العاصمة 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
تســـجيلات لطوابيـــر لا تنتهي من 
القادمة  المركبات  ومن  الأشـــخاص 
من مختلف المحافظات والمدن، على 
أمل الحصـــول على رقية الشـــيخ، 
لعـــلاج ســـحر أو عـــين أو حســـد 
أو زواج معطـــل أو إفـــلاس، لكـــن 
المصالح العمومية كانت بالمرصاد، 
وقامـــت بتوقيفـــه وإحالتـــه علـــى 

القضاء.
صـــار  الـــذي  خنشـــلة  راقـــي 
يعالـــج مرتاديـــه بالعشـــرات فـــي 
الدفعـــة الواحـــدة، حيـــث يقرأ لهم 
شـــيئا من القـــرآن ويـــوزع عليهم 
قليلا من المـــاء، والمقابل ”أنت وما 
نويـــت“، ولأن النـــاس لهـــا النيـــة 
كثيـــرا فـــي مثل هـــؤلاء فـــي زمن 
الـــذكاء الاصطناعـــي، فإن الشـــيخ 
تحـــول إلى ظاهـــرة مالية، شـــأنه 
شـــأن شيخ آخر سبقه وعرف باسم 
“ بلحمـــر “ فـــي غرب البـــلاد، وقتل 
في ظـــروف غامضـــة، بعدما حول 
الرقيـــة إلى مـــاء يقـــدم للمترددين 
يجـــري مجرى  عليـــه، لأن ”الجن“ 
الدم ولابد من محاربته في الأوعية 

والأوردة.
هذا حال قطاع كبير من الشارع 
العربـــي عموما، حيث لا زالت أزمة 
العقل تطـــرح بقوة وبشـــكل أعقد، 
فرغم التطور الذي بلغته البشـــرية 
فـــي مختلـــف القطاعـــات، لا زالت 
والهواجس  والعفاريت  الشـــعوذة 
النفســـية والذهنيـــة تهيمـــن على 
هـــؤلاء، والانتهازيـــون يرمون بهم 
فـــي عوالـــم الغيـــب والماورائيات 
والخرافـــات، لأن مواجهة الحقيقة 
فـــي  هـــؤلاء  تخـــون  والواقعيـــة 
معينـــة  حلـــول  وإيجـــاد  تفســـير 

لأوضاعهم.
وتفاديا لأي سجال أيديولوجي، 
ما دامت الظاهـــرة وجدت دواعيها 
الموروث  في  وشرعيتها  ومبرراتها 
الديني، فلا بـــأس أن يحال هؤلاء، 
على شـــيخ آخـــر، ذكر أنـــه قضى 
20 عامـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة 
الأميركية، ولم يأتـــه أي أحد طيلة 
تلك المـــدة طالبا منـــه رقيته، وبرر 
ذلـــك لجمهـــوره، لأن ”الناس هناك 
ليس لهم الوقت للوقوع في الأفكار 

السلبية“.
”العانس  بالقـــول:  وخاطبهـــم 
والبطال والفقير والمظلوم وســـاكن 
لا  علاجهـــم  يمكـــن  لا  الصفيـــح.. 
بالرقيـــة ولا بالعقاقيـــر، حتى ولو 
أو  كامـــلا  القـــرآن  عليهـــم  قـــرأت 
أشـــربتهم دلاء مـــن المـــاء المرقى.. 
الحـــل فـــي الـــزواج وفـــي العمـــل 
وفـــي الســـكن وفـــي العـــدل وفي 
الخدمات المختلفة..“، عند ذاك فقط 
يعود العقـــل، ويُحمـــى الناس من 

الخرافات.

غرفة معيشة تتحول إلى متحف مؤقت في 

صنعاء للحفاظ على الموروث الشعبي

فرنسا تدخل موسوعة غينيس 

بأطول باغيت
 باريــس - أعد خبازون فرنسيون أطول 
”باغيت“ (رغيف خبز فرنسي) في العالم، 
يوم الأحد، بطول 140.53 مترا ليســـتردوا 
الرقم القياسي الذي انتزعته إيطاليا قبل 

5 سنوات.
فـــي  ســـورين  منطقـــة  وشـــهدت 
يزيـــد  الـــذي  الرغيـــف  إعـــداد  باريـــس 
طولـــه عـــن الرغيـــف التقليـــدي بمقدار 
235 مـــرة تقريبـــاً، وذلـــك خـــلال فعالية 
للاتحـــاد الفرنســـي للخبازيـــن وطهـــاة 

المعجنات.
وكان أطـــول رغيـــف خبـــز فرنســـي 
مسجلا في السابق باسم إيطاليا وجرى 
إعداده في مدينة كومـــو في يونيو 2019 

وبلغ طوله حينئذ 132.62 مترا.
وبدأ الخبازون الفرنسيون في إعداد 
الرغيف وتشـــكيله فـــي الســـاعة الثالثة 

صباحـــاً قبـــل وضعـــه في فـــرن مصمم 
خصيصا لهذا الغرض.

وقـــال أحد الخبازيـــن ويدعى أنتوني 
أريغولـــت بعد موافقة لجنـــة التحكيم في 
موســـوعة غينيس للأرقام القياســـية على 
الرغيف ”لقد تحققنا من صحة كل شـــيء، 
نحن جميعا ســـعداء للغايـــة بتحطيم هذا 

الرقم القياسي وتحقيقه في فرنسا“.
وقُطـــع جـــزء مـــن الرغيف الفرنســـي 
ووُزع على الجمهور، وسوف يعطى الجزء 

المتبقي للمشردين.
وأدرجـــت منظمـــة اليونســـكو خبـــر 
الباغيت الشـــهير علـــى قائمتهـــا للتراث 
الثقافـــي غير المادي للبشـــرية فـــي العام 
2022، نظـــراً إلـــى كونـــه رمزاً معبّـــراً عن  
الحياة الفرنســـية التـــي يقصدها الملايين 

سنوياً لعيش تجربة غنية ولذيذة.

تستعد الفنانة شيري 

عادل إلى السفر إلى 

السويد لحضور مهرجان 

مالمو السينمائي والمقررة 

إقامته في الفترة ما بين 

الثاني والعشرين والثامن 

والعشرين من الشهر 

الحالي، جدير 

بالذكر أن شيري 

عادل شاركت 

سابقا في مهرجان 

مالمو السينمائي 

كعضو لجنة 

تحكيم.

وتألقت شيري كضيفة 

شرف في الحلقة 

الأخيرة من مسلسل 

{الحشاشين}، وبرعت 

شيري في أداء دور خديجة، 

ابنة حسن الصباح.

صابر بليدي

ح ب

السياحة الزراعية مهمة 

جدا وأصبحت جزءا من 

التجارب السياحية لزائري 

الأردن خصوصا المشاركة 

في قطاف الزيتون

الضيوف ينخرطون في 

محادثات يشاركون خلالها 

حبهم للتراث الفني اليمني، 

كما يستمعون إلى الأغاني 

التقليدية
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